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جدا من وجه 

الفصل الثاني سيك اتفاق الاوائل على اثيات الصانع جل ذكره 
وانه م متنع اخد منهم عن ذلك 

الفصل الثالك فيا لاسحد لال بالمركة وانها اظبر الاشياء واولاها 
بالدلالة على الصان انع جل. قِدسَه 

الفصل الرابع في 1 مرك انبا غرك من مرك غيره. وان 
محرك جميع الاشياء غير متعرك 

الفضل الخامس ف انه تعالى ونقدس واحد 5 

الفصل السادس في انه تعالى لسن جسم 

الفصل السابع قي انه تعالى از 21 

الفصل الثامن في انه يعرف بطريق السلبٍ دون الايجاب 
الفضل التاسع في ان وجود الاشيا ٠‏ كليا انما ضٍ بالله عز وجل 
لفل العاشر في ان الله تعالى ابرع الاشياء لا من شي ٠‏ 


هه 2 إيميا 
عه 


5 
1 


2 
زاك 
26 


لحان 


6 


18 


7ن 


“. المسألة الثانة يد 


0 في النفس واحوالها ونش عىعشرة فصول 26 

الل الاول في اثثبات.النفل وانها لدست بجسم ولا عرض 
الفصلالنافٍ في ان النفس تدرك الموجودا تكبا غائبها وحاضرها || 
ومعقوطا وتحسوسها ظ 
الفصل:الثالث في كيفية “ادراك النفس المدركات الختلفة وهل || 
ذلك منها باجزاء كثيرة ام بانحاه مختلفة ام هناك مدركات بعد || 
الراك 
الفصل الرابع في الفرق بين اللهة التي تعقل بها النفس والجهسة 
التي نحس بها والاشياة التي تشترك فيها وتتباين فيها ظ 
الفصدل الخامس في ان النفس جوهق حر باق لا يقبل الموت ولا 
القناء وانها الثدت | ليا لب ز لفيا يق اعبا:حسطل | متاق كله الاتوجا فيو ١١‏ 
الفضل السناد يقي قشنا /لمذاحم! | كاذ اليوط التي اتبقوا 
فيبا ان النفس لا تبطل ولا توت ا 
الفصل السابغ في ماهية النفس والمياة التي لما وا تلك اللياة 

لما وما "الذي يحفطبا لي حيق تكون! د ائمة*البقاء ا#لرمددية 


١‏ الفقل الثامن فيءان الثفين خالا موز الككال.' . ماد 
واج حرى من الفستان 3 سعى شقاوة 


الفصل التاسع في تحصيل السعادة وذكرها والحض على السبيل 


التي توكدي اليبا 


الفضل «العافلا:ق كبفية! حال "النفان؟ رون اطفارفة لبد !ا 
الذي يحل هنا تهنا الباية 


0 


9 المسألة القالئة «6١‏ - 
صخيفة 0 في النبوات وفٍ على عشرةٌ فصول 2 


تم الفضل الاول قامراتس.موجودات العام واتصال بعضها ببعض 
*ة الفدلالثاني في انالاسان عالمصغير وقواه متدلةذلك! لاتصال 
١ 4‏ الفصل انالك تيف ازنقاة اطواس الس الى القوة المشاركة 
ااال لاضف جة للوتسال 

ا الفصل الرابع في كيفية الوحي 

٠7‏ الفصل الخامس في ان العقل ملك مطاع بالطبع 

8 الفصل السادسسفي النام الصادق وانه جزء من النبوة 

١١‏ الفصل السابع في الفزق بين النبوة والكهانة 

5 الفصل الثامن فيالنبى المرسل وغير المرسل 

١١5‏ الفصل التاسع في اياف اأوجي 
الفصل العاشر في الم ق بيق النني والمنني 


ف لاتير 
ا 0 
م ليا 


يب 7 ا لي ل لآ سا 1 فز 
١‏ 3 1 

مهما “> وا ناج ببفوؤي ضح * ب يعور اا كز له 

يتن - والجقلو ب ا ينا هد 


عو عي لي رو ا سس وسو و ل 


ا ل لل 0 
0 6 


وجهوحد 


شير الامام ل 50 لمعروف 23 


ا المنوفى سنة 6 
صخلي 


ظ قال العلاامة اللحة -- طاهر:افندي اللزائري في برناج 
| مااطلع عليه من الكتب الغريبة : ا ا 
0 الالمبين وانتصر فيه للرين ٠‏ فنه فصول م*مة واشارات 
بد بعة «ولريق عبارته كالذي 50 في كتابه « تهديب الاخلاق 
وتطبهير الاعراق » وكلاهيا 0 0 3-0 موافق اللفصر 
| يقوتي الاعلقاد ولس عليه في جل كلامه انلقاد ٠‏ وهو في مائة 
ظ ومماني وسمعين كبحيفه كن له السعة 


سلب8 الاين 8 اي لانن لانن 8 اا لاطا لاطا ااال 


طبع في بيروت سنة 15*| 


, 


بيه 
قال وكننة الظيون : الفوز الااصهر اشير ا ببي على احمد بن 0 
ابن يعقوب بن 20 المتوق.سنة اربعائة واحدي وعشرين ٠‏ وذك] أه 
([الفوز الأكبر ) ايضا: وهو اكاب الذي وعد باستشافا 011( 
كتابه ( الفوز الاصغر ) ٠و‏ يظهر مكلام صاحب الكشفان المترجم 
قد انجز وعده 
وقال في ذكر مر لفه المسيجى تاب الام وتعاقب الحمم في التاريم : 
هو كتتاب عظم النفع ذيله ابو تجاع وز ير المستظهر وحمد بن عبد الممك 
الممداني ٠‏ وقد طبع قسم منه في البلاد الغر بية 
وقال في ( عيون الانباء فيطبقات الاطباء ) في ترحمته : هوفاضل 
في العلوم المكية مقيز خبين بصناعة الطب جيد في اصولها وفروعهاء وله 
من الكتب كتاب الاشرببةة وكقناك الطديع وكتداب حبذ يب الاأغارال 
وان هلا المترجم فها 0 بعض اللموكرخيرنلف خازن “لامك 
عفد الدولة ابن بوه اثيرا ( مقكبا ) عنده وار لله 
مشاركة حسنة في العلوم الادبية وعلوم ‏ الاوائل 
م وهو من اجلاء فارس عاش زينا طويلا 
١‏ 2 واجمع به اأرئيس ابن سينا وذ ره في 


تمروزي»< 


ا :775 1777773 1217 700 لاله ل معنن 


سنال لاقم 


ويه لتمين اونا له لدرخ 


الختلال ٠‏ وصلواته عل نبيه الخصوص بالكال : وعل اله خيرا ل 
قد اقل هذا الكتاب على ثلاث مسائل ٠‏ وثي لنقسم 
ثلاثين فصلا ل دول“ 


الال 
في اثبات الصانع 


« | » « الفصل الاول » ف ان هدا الطارية نيول جدا من 


وجه صعس جذا من وحه 


في الفا اامئل عى بات الصائع جل ا 2 


: 


اح 4 2 الاستدلوال له ؤائبا' اظير الاشماء واولاها 
الدلالة على الصانع جل” قدسه 
« د» في ان كل متمرك انما إبتحرك من مرك غيره 


«ه » ١‏ م أنه ارا ونقدس واحد 


1 ف ا امرك الس ع 
«ط» في ان وحود الاشباء كلها انما في بالله عز وجل 
« ي» وهوا أعاشرني نرم تلاك أبدع الاشيا لمن يني ' 


لم 7 7 
في لشن تسافا واماة ملي قزل 
11 »© الاول » في أت النشواهالسن نام ولاعرض 
«(ب» في ان النتفس ات الإسوة ت ككهاناي وساي 
ومعقوط| وتحسوسها . 
0 «» كين ادراك ١‏ انشن المنه كلدت المخلفة وهل ذلك 
منها باجزاء كثيرة ام بانحاء مختلفة ام هناك مدركات | 
بعد المدركات لوه ا ى 


« د » 


في الفرق بين الجهة التي تعقل بها النفس والجهة التي 


ج » 


0 ظ » 


«ى » 


بحس بها والاشياء التى تشترك فيها ولتباين فيها 
في ان النفس جوهر حي" باق لايقبل الموت ولا الفناء 
الو تل وبل في “الي 1د ع 


مأ توجد فيه 


. في اقتصاص ‏ مذاهب المكاء والوجوه التي اثنتوا فيا 


ان النفس لاتبظل ولا تموت 

في هاهية النفس والجيأة التى لا وما تلك الحياة التى لها 
وما الذي حفظها عليها حتى تكون دام البقاء سرمدية 
في ان للنفس خالامن الكال تسى سعادة واخري من 
اللقصارتف لسبى شقاوة 

في تحصيل السعادة وذ كرها والحض عل السبيل اليهأ 
وَعوالقاد»9 اكلته ال لفون يكال منارقة التدن 
وما الذي نحصل لا بعد الموت 


اللبننا لبةالعالقه 
راشب ل لل خصرل 
»> «الاول» فيمراتبٍ موجودات العالم واتصال بعضمها 
«ب». في ان الانسان عالم صغيروقواه متصلة ذلك الاتصال 
دج ». في ارثقاء الموامن اتلمين الى القوة المشنتركة ومنها الى 
م فو 
«د» في كيفية ااوحي 
«ه» في انالعقل ملك مطاع بالطبع 
«و» في المنام الصادق وانه حزء من النبوة 
«ز» في الفرق بين النبوة والكهانة 
3 في الفرق النبي المرسل وغير المرسل 
«ط» في اصناف الوحي 
«ي» وهوالعاشر في الفرق بين الب والمتني 
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ارو 


اسش الل 


في ان هذا المطلوب صعب جدا من وجه سيبل جدا من وحه 
وذلك ان مطلونا هذا من اصعب الإشناء وابعدها عن 
العادات واقصاهاوهومع ذلك اظهرالاشياء واجلاهاواوشصراو اينما 
50 وله عازن اعمط اماظباره ميقل الجق انفسه لانهزير» 
الأ طايخ يسنيضية/ال 096 اوقد بض دل 
لهذا مثلا فقال سا مما لي 
ا ما بمحق عيون الخفاش اذا نظرالى التبمس ٠‏ ولذلك 
درج ابناء الحكة الىهذا ا و 0 وعالجهم 
العلاجات حتى امكنهم ان بلحظوه بنحوما يستطيع الخلوق ان 
بلحظ الى خالقه ولا سنيل الى هذا النظر الا ,بذا الوجه وهذه 
لطريقة من اندر والإر يتا : وقد طن كفير”من أن 
١‏ لبا ل إارفين ديعن 1ك اليو تددر شط وعد 
وليس الام ركذلك بل الصورة على ما ذكره الحكيي سي المثل 
الوا لي قلي الال ما لمن لفقي فيه سق 


للد 


الى فوق والصبر على الدرجات الي بين الحضيض «الذروة م 

مسورده عل طريق الاجبال وك طرق الااشيارة المي 00181 
واما السبب الذي من اجله لحقتنا هذه الافة في عيورنف 

عقولنا من المشاوة والفنك يكاين فى اداه الس 


ان الانسان ا خر الموجودات وان التركئبات ثناهت اليه ووقفت 


عنده وتكثرت الاغشية واللبوسات الطيولانية على جوهره 
النير اع لفل الذي ره كارك هذ | العني السيط ودلك ان 
السائط الا الأول احدا تت من و الوددة المغ اللاختلاط والتكثر 


و يكن ذلك بلا نهاية اذ الامور التي تخرج الى الفعل تكون اببدا 
متناهة فلا بلغت الانيبار نناهت ووقفت ول حصل الانسان 


اغبا مونجوداظا طاريك اللاثشياةااتى اح .ى ابنطهابه كلذل 
بجع وقد د كر الحكييذاك في كتابه المسم )0 ى” ممع الكابك )2 


())خفا رسفت كدت القدرن :( ممع الكباتمن كتب الطلصياكا!) 
لسكنيرى اللافزود دكي لمن افيف يكنانا لا رس علو كا: ن عليه لوو 
الطرائف بعد اكد بيقدقوس وهو #زرمقالاك الموجرذا 00( 
المولف له المقالة الاولى ونقلها ابوروح الصفائي واصلم هذا النقل يحي 
ابن عدي ونقل المقالة الثالثة متها جين تن اسعق :مر اليوناف الى 
السربالي.ونقلها يحى بن عدي من السبر بألي الى العربي واما المقالة ابيع 
ففسرها في ثلاث :مقالات واللإخود منما المقالت: الاولى والنائية ونيد ' 
الثالثة والمقالةالخامسة تقلها قسطا بن لوقا وترجم السابعة ايض وام من 


١5 


اذ يقل ناهواول عند الطبيعة فهوا خر بعدالطبيعة فهو خرعندنا 


وأذا انغ هذه حالنا عند السسة الى اقرب الافور الننا 
]| فاظتك بالامور الالمية التي في على غاية البعد منا وبينها وبين 
. الطبيعة بون عظيم فبالواجب بلزمنسا اذا هممنا بالنظر في هذا 
المعنى الشريف ان نراض اولا بالطبيعيات ونتدرج منهنا الىما 
بعدها من المراتب الى ان نصير الى ١‏ خر الفلسفة بالصبر الدائم 
والرياضة الطويلة عالمون ان لا طريق لنا الى ما نرومه الا يبهذا 
| الوجه وعلى هذا السبيل 
قال افلاطن.: من التمس امرا لا بد لدمن الوصول البه 
صبر على الطريق وما بلحقه فيه مر:.. صعوبة ومشقة ٠‏ وانما قال 


فسيره لججماءة من فلاسفة متفرقين يوجد تفسير فرفوربوس الاولى 
|| والغانية والثالثة والزابعة فعلى ذلك سهل ولابي بشربن متى نقل تفسير 
س|مسطيوسن بالسريائي وسبز ابو احمدا.بن مستت بعض المقالة ا لا ولى 
والرابعة وتفسيره الى الكلام في الزمان وفسر ثابت بن قرة بعض المقالة 
الاولى 6 ابو ابرافم "بن الصلت الاولى ولابي الفرج قدامة بنجعفر 
| أبن قدامة تفشير بعض المقالة الاولى وفسيره بكاله نامسنطيو سحل سبيل 
| الجوامع ولم بسسط القول فيه وفسره يبى النحوي ونقل من الروني الى 
العربي وهوكتاب كبير في عشر مجإدات ولابن اسم على هذ! الكناب شرح 
كالجوامع وقد شرحه حماعة: بعدهممن فلاسفة الاسلام وغيرمم ممن يطول 
ذكر م كذا سيفنوادر الاخبار ٠ه‏ 


أوحححححححححححجح<<<<<<349993 403535353535355 اح اااعءاظا|ا1ا|اااراااااااا1اا6 ةسوسو وساسجحما 
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| افلاطن ذلك لا نظر واحت يه | 08 حقائق الاشياء والاتها. 
| فيها الىمعرفة اسبايها ومباديها الأول ان بلغ الىالمبداً. الاول 
نم اعني الذي لا مبداً له تة 

نَ الانسان اما يدرك 00 الامور بنحوين وعل 
ظ رلا 0 بالمواس الهس اعني الصورة الحيوانية 
الي تستغنيعن ٠.مادة‏ وموضوع وه الى تشاركنا فيادراكها اليهائم 
١‏ الدبرنات ار ؛ والاخرمنها ما يدرك بالمق لوطا لابين 
ظ به الانسان وثتميزبه عن البهائم ويفضل عليها ٠وهذا‏ الادراك لا || 
بكاد تخلص لهدون ان يشوبه الادراك المسي الا بالرياضة 
| الطويلة وذلك ان امس معنا منسذ اول كوننا والصونٌ التي 
| تستفيدها منهراخة ف نفوسنا بالإوهام الى 1017 لازآ 
| فاذا اردنا ان ننظر في المشتى العقل .لندركه غارضضينا قللك: الضون 
الحسية في اوهامنا لغلبتها علبنا وإ لهنا اذ تعن واطالطوواس ” 
ذلك “ولاجل ذَلكَ اذا مما بادراك العقل نفسه او اشن 
|| الناطقة اوغيرها من الامور المفارقة للادة لم لتمكن من ذلك الا 
باننتصور ونتوهم حالا جسمانية او صورا طبيعية ما الفناه واعتدناه 
وكذلك تكون انا ذا اردنا ان تنظر فنا تند ذلك وقي لا 
الفلك التاسع اعني جرم الكل هل هناك خلا ام ملا فان النظر ظ 


١١ 


البرهانٍ يوجب اذالمس كنالء اسلا ولا سلا الا:لانا تصطرراذللت 
لطي ايليا م بذ ته فنحن نعاب أنفسنا فيتحصيل ذلك فلا تكاد 
تذعن به مع ايجاب العقل اياه ٠‏ وهذه حالنا فيتصور اشياء كغيرة 
تجري .هذا الجرى وذلك كله لانطباعنا 'بالحسن والفنا اياه منذ 
فيد[ ]كربا ٠‏ فاذا ارتضنا بالرياضات وتعالجنا مما لتم عيورت 
عقولنا وادمنا النظر الى المعقولات حتى نا لبا وانقطعنا عن 
المس بقدر الامكان ظبر لنا شرف المعقولات وفضلها على 
الحسوسات وظبر لنا ظبور! نينأ ان المسوسل اند العقسل عنزلة 
النيء اموه عند الشيء الحقق ٠‏ وذلك ان المواس كلها وان 
اند وك مي لاحن امامان الاقززتعرفان لاف االمنبسلليك 
كلها متبدلة سيالة لا تلبث عل حال واحدة ولا قدرا يسيرا من 
لمأن لاماك ذوات هروك أتناة ل #اللتقل نوالا كفو والاشبلفد 
والاضعف وتنغير بانواع المركات فاذا ادرك الس شيئا منب|ا 
فظن انه قد حصله لم يلبث ان يتّدل تجا لون عليه 
ومناللذللكنان. البين.أنذا ادراكت لثلينا من المبعفرات ىلغال 
من الزمان فائها في الحال الثانية تصير غير الاولى رك اطيولى 
الاقم وله ؤشباله الشركة كالناظى الى طدوثزة الو بد,فائم يأكان 

في المال الاولى من نظره"اليه على قدر من اعتدال التركيب وله 


١ 


قفسطمزا اج العناصزاولاان ل مرا ال دام وتممل في رطوبته 
راض جنارات ناض لاه 4 6 مم الجا الإراة 
من الاغذية فهوني الحال الثانية على غير ذلك من الاعتدالوفيٍ 
غير تاك الصورة من المزاج وان كان يخنى على الس فلس نى 
على العقل انه كذالكوهذه حال كل منشاهن تدرك'بالحوان 
ن هذا العالم الكوني * واما المعقولات فانها ثبت ابدا غير منتقاة 
| ولا متحركةولا قابلة شين من انواع التغييرات ٠‏ ولمذاكانافلاطن 
سي عالم الخس العالم السوفسطائي اي الموه ولذلك ارذله العلا 
وتهاونوا به وطلبوا المعقولات وعضموها ولْقوا بها ٠‏ فحن اذ 
حتاجون الى ان نفطم انفسنا عن الاوهام المأخوذة من المواس 
التي تغالطنا عن المعقولات الصعريحة وهو فطام عسير شديد لانه 
مفارقة العادة ومباينة العامة في كثير من نظرها ٠‏ وعلنه صعب 
والغبل ا موتجيم نا طعنل لان |الانبلاقككائة إيالباً رن لننلمبي للا 
عاو وده الاولن لكان قر اثاتهة عار لنةطليةنوعاف» الررلقة 
والظفر نما يودي اليه هو الملك الذي لا ,زول اسن انيسن 
لأفد وا خر ما يفضي اليه الجئة والقرب من الله جل ثناؤه 
وتجاورته مع الملائكة ٠‏ وسنوئي الى تلك الخالة اباء اكثر من 
هذا في موضعه من هذا الكتاب ٠‏ ولاجل صعوبة هذا المرام 


رتبت له هذه المراتب التي ذكرتها وثي المسماة بالعلم الادفى 
الم الإوالعاع اام الاعل “وقد بد لفقي علا باقريها الينا فعمات 
- تدا بأوها ويتتهى الى خرها من حيث لالتخطى منزلة 

لل تالالا سد تخليظيي! بض الاشتال غليها وكل مل جا يليه 
٠“‏ بره هيه فاما من لم بيدد يندا .بالرياضيات 
فيتدرب بهاث بالمنطق الذي هو الة الفلسفة ثم بالطبيعيات ثم 
ما بعدها عل الترتيب الى ارت يضل الى اقصى الغايات فليس 
تمق اسم الفلسفة بل انما يشتق له مح التي ازتاض 
ا عنى انه اع بلسبااء من اواطباناز 
اي ا ابو ةرد اسل ام ارال 
يجميعا وبلغ اقصاها فى 0/7 


العصل العالى 
في اتفاق الاوائل على اثبات الصائع . وانه لم يتنم 
أ ذلك 
ولاجلما ذكرته لم يخلف احد منهنم عن ذلك من استحق 
موي عر وجل ولا حك عن احد منهم 
| انه جحده او الكرشيئًا من صفاته الت يستقهبا من التشربقدر 


طاقتهم اعني الود والقدرة والحكة فان فرفوريوس. قا لكلاما 
هذه حكاية الفاظه : « ان احد الفصول الينة للعقل التى قال بها 
لؤز الباماظهل نش البونابين: واأمابن ل يق الفا ليتوه 
الذكر وقد ا اوقعيم ذلك مرارا كثيرة في ضد ما يدركه العيسان 
على ان هؤّلاء ايضأ لم ,شبتوا قولم هذا على | لأصل ولا خطرفي 
لصوم بل انما وقعوا فيه 11111 
ملا سس اضطروا الى ان يضعوا له هذا الاصل الفاسد 
مكابرة منهم العقولم ٠‏ وانالا ارى مناقضة من هذه حاله ولا 
من حقل ايت طُّ الحد الطبيعي فقط حتى | راه قد قواه 
وهذبه واعانه بالتدرب والارتياض ودوام أزوم الحق » ٠‏ فبذا 
نص كلام فرفوريوس وهو موافق لا ذكرته عوبا “وبالواجت | 
وقع هذا الاتفاق بينهم لآن الانسان متى ارتاض با ذكرناه نم 
7 الى العقل وسإل انه ضان 4قا3ا لأس والاوهام ض 

له افضى به الى ما| ا الك وؤقال نه للييقة 
وقفوا اوزا ع ارا شلك ودعا اليه الانبياء عليهم السلام ٠‏ 
|| فان جميعهم انما امروا بالتوحيد ولزوم احكام العدل وا 5 
السياسات الالهية الازمنة والانحوال وملوا الجواض من الناس 
عل طريقة ِقَهُ اللادب والفهم ٠‏ قفاري الانبياء صلوؤات الب لاير 


م د ا اح ري 
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منزلتهم من نفوس الناس منزلة الاطبا من الابدان فهم يِعالجون 
الناس معالجة الاطباء للرضى ٠‏ وذلك ان كثيرًا من المر 
يحتاج ان عاب بالكره ورا هدّد بالضرب بل را اوقع به ليقبل 
ماتفعه اذا ريكن اسع حي به الطيس ولذلك لا 
لخر وي الوا م نابا اول ل الككروه ونع الحبوب 
الاك لز فرج 7 
ان كثيرا ا ال اذا ا تدبيرالطيس مله الممه 
عل التأول لشهواة ته فيخرج له طريقاً من مصالحه وان كانت ضارة 
لا ٠‏ ذلك نمال كخيرنين ااهل الالنشاا ب العادات واسةتقال 
١‏ لفك ع مرن 7 عن احكام الآ س وصعوية النظر 
برد العقل ء عل تأول ما امر به المحكيم وشرعه الزرسول عليه 
السلام ٠‏ لاسها ان انضاف الى ذلك حب غلبة او طلس رياسة 
فيد ؤلة ل الال اسيل الاقرلت بنع قله لراك نهل ذاعم 
يجدون لاالة انبا على ذلك التأويل وحده مسترعيرن 
ابعوالار شعي يكثر | لكلاف وتمترق 01 الناس وتأول 
من المتطاع التأويل لنشلهمذهبًا في الشمبوات وضطرون الى 
تلب هن خالفهم ومنقصته والاروج من ذلك الىعداوتهوحاربته 
]| وسنوزد بنة الله من الميجج البالغة على ما شرطناه من الايجناز 


١ ؟‎ 


والاختصارما بعل به به ان ضرورة البرهان "قود كل من نظراخق . 
النظر الى التوحيد والاقرار بالصانع الاول الا حد النسيه ابدع . 
الاشيا كلها وتعالى عنبا 0 .وان القوم الذين علونا اياها. 
يكونوا لمتتملوا. غير _ونمشقادوًا سواه خل” ع7 مث ابلة/المنظلق ١‏ 
والمثيل ظ 
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لعصل الثالت 
في الاستدلال بالمركة على الصانع وانها اظهر الاشياء واولاها 
بالذلالة عليه جل وعر” [ 
قد قلنا ان الاجسام الطبيعية اقرب الاشياء التي بحث 
98 ليبا لاتنا عضا ومناسجوق لهاوكذلاك مدنا ونه ليق 
ك ان كل حاسة انا تحس من الاموربا لاتها لان لكل حاسة . 
ا لحا قاذ ورد جلية كن هايا كخاائيا/كلفيةبنا 
احس به مثال ذلك ان الذوق يمس بالرطوبة للرطونة الخالفة 
والسمع يحس بالمواء للبواء المخالف واللس بحس بالارض للارض 
والبصربشعاع ناريلشماع ناري- كذا - فاما الشم وهوالخامس 
فانه مركب لانه ادراك اليخار والغار مركب من.٠..‏ المواء والماء. 
وينبغي ان يذكر حال واحدة منها يستدل بها عل احوال 


ظ ظ ١‏ 
]| اليافنات .فاخو" ان. المزاه اضيا لقرا بل تالاهرت نلا 
ادال مر افو لقدر]ك قاد تعر ابوه ابن رظرقتة:ها قله مرك 
.0 على تسالا يمان 0 كاز إلا لالم لوطو قدا شيو 
أ سان ٠‏ واقول :الان ان ككل جسم طبيعي حركة تخصه وذلك 
ان الجسم مركان منه موجود | لقنا )كات منه 8 فانما قوامه 
| بصورتها 0 وصورتة الخاضنة به في المقومة إذاته ؤذاته في 
١١‏ طبيعته وطيعيةبق ملنيقاً حركته الخاضة به.وغ التى ع ركه الى 
| امه وقام كل ثيء هوما لامه ووافقه ٠‏ 0 مت أك 
١‏ ترك الى قامه فيوجبالشوق لزالذي شتاط ان !اليه فيو معلول ,ها 
ظ يشتان. اليه والعلة” تتقدم “على المعلول بالطبع ذلزلك صار 
|| الاستدلال بالمركة اظهر الاشباء .واولاها 5 على الصانع 
جل ذكره 
ظ ونعود فنقول: : .ان المركة المطلقة. للاجسام الطبيعية في 
سفة: جركة الكون: والفسناد ٠.‏ .والغوة والنقضان .٠:‏ «الاستوالة 
| واليقلة٠‏ وذلك ان اللركة نقلة وتدك مان والتيدل يدث الخدم 
ظ لج يخلوان يكوناما بمكانه واما بكفيته واما يجوهره ١٠ماااتيدل‏ 
ظ باككان فاما ان يكون بكله او بجزئه ذا نكان بكله كانت حركته 
| مستقية وان تبدل يزه كانت ح ركته مستديرة و بعرض 


0 


سعد نيان ترك ايض احا مرخ يبظ الى ينا كوا قاس 0 14 
الى مصهلة قان تمتك يمن سر كم المية عط طلم ,كنات و غل كي ينيدا 
ذانى مرا اعباط وله المي امرك كانت كله ذبولا ٠.فاما‏ 
المتبدل بالكيفية فليس يخلو ان يحفظ جوهرة او لا.يحفظ .فان 
حفظ جوهره كانت حركته استهالة وان لم يحفظ جوهره كانت 

جذكللة اد فج اناك ااا مر اجناقة بعل :لالجا سانا للد 
الجوهر الثاني اعني ما | 0000 5 


ننس اربع 
يقتلن ان ا 210 

جميع الاشياء غير متمرك 
طن !نيفين الكل مقرك عر ودر من انواع اع :اطركايك 
3 ا عر بيع ليخي رك وه مه 
وعلة حركتها فاقول : : ان لكل جرم *تحرك | نا بتحرك عن محرك 
ولككنه لا يخاو اللجرم التخرك من ان يكون او غيرخي فان 
114 واذعئ مدع ان خزكخه منْ ذاته لا من غيره قلنا له ظ 
لوكان كذلك لكا اذا نزغنا زا هن الخزائه الشريفة رقت أل 
| حركة المي وخركة ١‏ المزه. المنقزع جميعا وليسن الامر كذلك بل أ 


1 


هو بااضد فليس اذ رن ذات جرم المي هو الحرك له بل غيره 
وان كان ١‏ تمرك غير الي فبو اما نبات:او :ماد فان كان نبانا 


[ زم سي مرااكنه با اليم في حركة المي الجضنا وا وانكان مادا 


لان لا التريكرن احد الأسشقصات / اخدةليوكياتها فان: كان 
اخد الاستقصات.لزم فيه ٠‏ وا نكان حركته من ذاته لا بقف 
اذا بلغ موضعه الخاص به اد ذا اتتهى اليه وان وقف فيه زم ان 
يقف في غيره يقف المدوان حث يريد ولس الام كذلك 
فلنست حركة الاستقصات هر ذاتا اذ ٠‏ فانقال قائ لان حركة 
الاستقصات انما في الى اككان لطلبها اكات الذي مخصما لانة 
هو المطلوب المتشوق وذلك مطلوب متشوق فهو الحرك لطالبه 
هذه الجهة ايضاً مرك الاستقضات غيرها 
ويمكن ايض ان نبنى ذل هذه الجهة.ان المدوان انما بتحرك 
بالشيوة اوابالكراعلة :اله بالشموةفليند زوه رادت المشبتضل شوق 


١‏ اليه وامأ بالكراهة فلسعد ور “لك له المكرووه هري منه شركك 
| من غيزه. ٠‏ ثم ننظر في هذا الحرك ايض فان» لزمه نوع من 


انواع الموكة لزم فيه ما لزم في المخرك الاول. ولا زا كذلك 


|| الى ان ينتعي الى بمحرك لا بتمرك بنوع: من.انواع : الحركة. ويازم 
|| في هذا اليحث انه ليس مجر لاناقد يبنا ارت كل جرم متترك 


> ٠ 


فيكون هذا الحرك الذي لابتحرك مبدةا وعاةلوجود جنيع الاشياء 
وبه قوا مكل جوهز وويجود كل موجود ٠‏ واد قد تبين ذلك فد 
ان الوجود في جميع الاشياء بالعرض وهوني المبدع الاول 
بالذات : وقد اطلقت طلقرت لمان :كل مايوجدفي .شي مابالغرض 
فهي شي» اخر بالنات وذلك ان العارض في الثىء اثريلالامرا 
ركنا ولايد | من موثر ويرلق الامر فيه الى موث لايقبل 
| انان غيره ب هو موّثرفقط.فالوجود اذن:ذاتي البدع:الاول 
لانه لم يقبله من غيره ومنه فاض على سائر الاشياء الي دونهوبه 
| قوام صور الموجودات 
0 الونجود فيد ا قلنااذات) فسن جون ان يتوم ا 
معدوما فبو واجب. الوجود وما كان واجب. الوتجود فدات 
الود ا دائم الوجود فهو ازلي .وا وا ثانا كقلاق ذليدن ظ 
يجوز ان يتوثم شيخ من انواع: الموجودات لم يتوفر عليه لانه عز 
وجل هو الذي فاض به واعطاه مادونه فهو اذن من الوجود في 
| اعلا رتبة وواحودات :سائ الاشيا كلها ناقصةعنه ومستفادة منه أ 
ويمكن ان نبين.ايضا. انكل متخرك فانا بتخرك من مقدرك | 
| سواه عل هذه الجهبة. .كل متمرك 'فاما تمرك حركة. طبيعية | 
[ اؤغيز طبيعية فار كانت نحركته طبيعية فالطبيعية امي التي ظ 
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0 سي اوربع سوس رسجو سوس 
تخركه كا بير ذلك في "كتاب ( السماع. الطبيي ) وارت 


وكانيها يبوك ناونعل ميق ذو انقوك اعانهارلد لولم قينا 
فرك بارادة انما يحركه الثني» المرادكا بينا والتحرك بالقبر ركه 
الذي قهره كل متحرك اذن بتحرك منمحرك غيره ٠‏ وكذلك يكون 
حال القيرالى ان صل الىبحرك لابتحرك وهواول الحركن ٠‏ 

وايش نتفيكان تبون ان ككل جسم طببعة وتبع ذلك اناله 
خركة ايضا اذ الحركة ١‏ بة .الطبيعة فيس .تجوز انيكون الحرك أ 
الاول م لانه لوكان متك كان اله مرك ول يكن اول 
وقدا لقنا شارك فذا تلض ومن ههنا يبي انه لسن بحسم 
لان الجسم متمزاي ويلزمه مأذكر 


المصل كاسن 

ْ فِ انه واحد 
فانا أنه والحد فانه يتين عل هذه اللحهة فنقول: انه لركان 
الفاعلون لكام ؤاحد لازم ارت يكونوا 7 وذلك انهم 
توكو في انهم فاعلون واختلموا في الذوات ولا .بد هن ان يكون 
الثيء الذي به خالف اذم الاخر غيزم|:وافقه به فيب ان 
ظ يكون كل الخد منهنم مركا من جوهر وفضل والتركيت حركة 


0 


"2 


لانه اثرولاجبد له من موثر على ما بين من قبل فيب ان ذلك || 
ان بكون للفاعل فاعل وهذا عر بلا نهاية فبالضرورة يرثت الى |] 
فاعل واج ويعرض .في هذا الموضع بد ان يحقق ارك الفامل [ 
وأحد موضع شك وهوان يقول القائئل كيف يمكن ان يحدث | 
افعال كثيرة مخئلفة:من فاعل واحد لاسما وفي تلك الافقفال || 
وأمزاسطاد ايقنال ندم البيرنةان الزابين ا < ةو لفيا ١‏ 
قيطا تقول :ان الجهات التي يمكن با ان ينعل الفاعل الواحد |أ 
افعالا مخظلفة كيرة اريم حهات احدها نان يكبن كا وز لبا 
وقوكخ كنم ٠5‏ والناني 02 فعاله في مواد مدا 3 والنالث: 
ان نكر افعاله بالالات والرابم ان تكون افعاله لبس بذاته فقط 
ل او ا تمي فرق كملا 
فمنزلة الااميسان الند رؤند للا اواطتاط ء وسَمذ افليس 
عضا بالمقل ب وام الع انيمل افهالا كير ,امهيا كدي 
0 النجار بنحت بالقدوم وبشقب بالمثقب ٠.‏ واما الفاعل الذي 
يمل اففالا كنيزة في مواد مخدلفة قكالنارتلين اديت وتطايك 
الطلين ٠‏ واما الذكيا, يقطلن :فين اال( كغيرةا عضن بذاتم واظقكم] 
بتوسط اشياء غيرهعل طريق العرض جزل الثم ببرّد بذاته وسخن 
بظريق العرض وتوسط غيره. وذلك انه يكنف .بذلك التبريد 


ت اسسشدم 


فيقبض ثيحقن الحرارة ولسخن الثنيء المبرّد فيكون امخان المج 


بتوسط غيره وليسءيمكن ان يكون الفاعل الاول ذا قوى كخيرة 
اوجن الكثرة والتوككال :وقدابوالبا ذلك ولا مكن انض 
ان يفعل افعالا اكغيرة لات ٠‏ كخيرةلان قللك الالات الكثيرة 
لاتخلو من ان تكون مفعولة فعى اي" وجه فعابا الواحد وهاذا 
محال ٠‏ وان ل تكن مفعولة وجب من ذلك 17 ارهن غير 
موثروهذا محال > بينا ولا يمكن ان يكون كثرة الافعال لكثرة 
مواد لانه يازم في المواد ان تكون مفعولة اوغير مفعولة والكلام 
عليها كالكلام على مالقدمه فلم ببق الا ان يقسال ان السب في 
لا الواحد يفعل 35 افعاله بذاته وعدما توسط 
شيء واشياء واولمن اخترع هذا ا راي على ماذ كره فرفور يوس 
ا قال وذلك ان افلاطن كان بول بالصورة فازمته 
الكثروفين منهذا المذهب انهواحد فاعل اول وجميع متكا 
في هذا الفصل انما هو عن فرفوربوس 


عر حم 
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ا السادس 
في انه لبس سم ظ 
قد تي نمماقدمتاها و الكثرة وا لتواكونا اشر 7 
وكل واحد من هذه يستجيل ان يطلق عل الواحد الاول ٠‏ 
التركيس فلا نه ا ارلابد له من موثرلان و بم 
واما الكثرة فلانها تضاد الوحدة ٠‏ واما المركة فلانها تناج الى 
حرك م بينا عل اناقد كا قلنا ان الحركة اث والاثثر تتركة ما 
ويمكن | ن يساق البرهان على انه ليس بجسم على هذا : 
الحرك الاول ليس ا عكس السالبنة الكلية | 
كلية فيجحب من قولنا لا شيء من الحرك الاول رك انه لاشيء 
مما يمرك يمرك اول ثم نضيف الى هذه المقدمة مقدمة اخرى 
0١‏ مرك فتكون النتة فلا.شئ* من 
الجسم تمرك اول ثم نعك اس النتيهةافتيكون ولا شيء من. ا حرك 
الاول بحسم فارك الال لسن جسم ظ 
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- 0-8 
في انه.تعالى ونقدس ازلة 
داكا إيننااارت الوجود ذاتي لدع الاولوانه ؤاجب 
الوجود وهذه حال الازلي ٠‏ ونقول بوجه !سخران الك الاول 
لبس بتمرك وكل متخرك متكون محدث ها لبس يحدث فبوغير 
متكون لان التكون لايكون الا 2 ومالم يكن متكونا فلس 
يمد تفلا اولله فبوازلي” و؟ وعم د ١‏ القباس 
عل النموالزي نظمناه يك القياس. الاول سواء ٠‏ ؤاذا.امعن 
الانسان النظرفما قدمنآه ا قسطه من ياك 0 
ظبر له شىء واحد منفرد بذاته بريء م نكل مادة تظهر لو من 
كل كثرة شوب وخذائبته بنوع .من الانواع على وجه من 
الوجوه لايشبه شيئا من جميع مانحقه التصيم والتتامل ٠‏ الا انه 
لاجد بدا من وضفه والاشارة اليه فنضظر الى استجال الالفاظ 
الشرية بالالا تالحمب ةفستعيرا لصفات الت يجدها في المبدعات 
الإزوالغوا: ررقي( شيلع ال عيرذلا فالابلبدلة »ل حنمن 
والاشبه ان ليستعق | حسن مايقدر. عليه من :الالفاظ ٠‏ وذلك 


انه اذا وحد اولان ماعايل زور لياه انخنار احم ماو يطلقه 
١١ 2 .‏ ل اننا 


1 ؟” 


على ذلك الشيء الشريف المتعالى ع نكل اسم وصفة كالم وجود 
والمعدوم وكالقادر والعاجز وكالعالم والجاهل وسائرالاتفاظ )أ 
الملقابلة الني تشبه هذه : وينبغي له مع ذلك انيترى فلا يطلق ١١‏ 
الا ما اطلقته الشريعة وتعارفته الامة وجرت به العادة 'ويجى )أ 
ء' عليه مع ذلك ان يعتقد الني>الذي يشيراله اعل وساريت ظ 
الضفات التي يصفه بها واشرف وافضل لانه مبدعها وموجدها ١١‏ 
وانه غير مكن: لأحد بوجه وللاسب ان كط يه عل ولا بعرت ظ 
شيثا فبه لانه لبس شيئاً ما عرفة من الموجودات بلهو مبدعها || 
ومن هذا نبين انالله لاييرْهنْ عليه بطريق الاتماب بلبالسلب || 


مه 


الفصل لمان 


في. الها يعريقت” بللؤيخ“الدلي:دون:الايجارك 


ان البراهين المسثقية الموجبة يملالوفيها الى اثياتمقدمات | 
موجبة للبرهن عليه ذاتية له اوليةوتيٍ التى يوجد الشى؛ بوجودها | 


ورتمع بارتفاعها والله تعالى اول الموجودات 5 بينا وبرهنا عليه 
وهوفاعلبا ومبدعها فاذن ليس له اول يوجد في المقدمات وهو 


احد فليس له مايوجد فيها ولس له وصف ذاتى ولا غيرذاني 


ااتتيجزو تتم -- يي 3ت 


17/ 


فلا ييكن اذن ان ببرهن عليه بطريق الايجاب بالررهان المسلقيم 
فاما برهان الُلف على طريق السلب فانه انما يحناج فيه الى ازالة 
الاسباب والمعاني عنه كا نقول انه 8 جسم ولا متمرك وليس 
بحدث .ولا متكثر كا قاناءانه ليس يمكن ان يكون إلعأ إلعالم:ا مايق 
لانرئق الى وأحد فقد تبين ان 0 السلب اليق الاشياء ١١‏ 
بالامور الالميةواشييها بان تستعمل فيها 
55 فان الالنفاظ انما اصطلم عليب| لضترورة. الناس ,الى || 
البقلزة/الموجودة دعن فوج وةا نهم التي جلتر ل خم عزوي نواه 
وامخاضها والله تعالى وتقدس متعال عنها علوا ١‏ كيرا اوهومباين 
#يعها مباينة. تامة لاجمعه واياها نوع من انواع الاشتراك فحن 
اذن مضطرون الى حرف السلب في الاشارة اليه وفىي اوضافه 
فقول لاهو كذاااو تقولل هوركذ ولكن لبس )كذلك كا نقول 
ينس هو العمل ونقول هوغالم وليس هوكالءالميرن. وقادز ليس 
؟#القادر 5 


1 


ل 


7 العا 
ا 
فخا نكؤسردات الإشذاة كريابانا في بابته وذ امكل 

كناابينا ان الوجود في جمبيع الاشساء بالعرض وانه سي 
الباري سبخانه وتعالى بالنات واوجبنا منه انه ازيل وان الاشياء 
نالت الوجود منه وانها ناقصة عنه اذكان المعلول لا يمكن فيان || 
ظ يساوي العلة وذ كرنا | ارده يز" الاقللةنال»الرنيؤد علاليعوسط 
وذنالان قائلون ان الوجود الاول الذي ظبرمنه انما تحص ل للعقل 
الاول المعى العقل امال ولك هوتام الوجود باق بدا تبث 

| على حالة وَاَحَرمَ لاخغير لا نالنقضن معسله ادا لأزللةمليضة 
وسعة جودة فالعقل اذن ابدي الوجود وهوتام الوجود بالاضافة 
الى الوجوذات التى دونةفاما بالافتافة الى المفيض:غليه'الوجؤذ 
فانه ارق عنه :بالطو > قلغاو كان وجوه للقي بوسايلة | 
العقلحصل ناقص الوجود باضافته الى العقل واحتاج الى الحركة 
شبوقاً الى اتمامه وتشبها بالعقل وهو تام بالاضافة الى الاجسام 
الطبيعية ٠‏ ولما حصل الفلك موجودا بوساطة النفس كان ناقص 
الوجود بالاضافة الى النفس فاحتاج الى المركة التي يستطيعما | 
الجسم وني حركة اككان فصارت المركة الدورية هي التي لتم | 


١ 


له الوجود الداكم الذي كوه نطق : ولا انتج الوجودالىاخسامنا 
كانف ع خوسطلة القلاك:وا اس اوقل 
| وحصلنا من الوجود المسميعل التكون الذي حصل هوكالوجود 
| اللكزمتغينزناوئيولا غلات عل ماله واسدة ولا ظطزقدية عين نيل 
انما وجوده بالحركة والزمان على طرزيق'التكون واذ قد تبين3اك 
فقد وم ان مراتب:الموجودات كلها انما حضات على ماي عليه 
|| اقم انال انواس إل وجرده. الاتض وقويه اللفارنية عو اليم 
يحفظ نظام العالمكله ٠‏ ولوتوثى متوجم ان الله انه قد امك 
عن هذا افيض بالجود .ما ووجد شي* من العالم ولعدم كله للوقت 
والحال ٠و‏ كذ لك قلنا لما نظا نا فيالمواه بقياس بعضها الوب 
بحسب نظرنا سيف الطبيعيات ارف الجوهر هو الْقائم بنفسه 
أن بذاته وانه الاق للااعراض: المتضادة مر٠‏ غير ان 
لبد هلا كاف لإالان ماطارة دهان نف إزاعو بقيا ن ال 
مباديها الى ان يترقى با الىالمبدع الاول لم نستطم ان نقول ان 
الجوفر قائم نفسه و كيف يقوم بنفسه ولوتومفيض الباري بالجود 
| منقطعاعدة الحظةوالخدة لتلاشى وافمخل ٠‏ وسنبين ذلك فضّل 
|| بان مثا نورده فنقول:كل جوهر م ركب ذامًا تركيبه من هيولى 
|| وصودة والعنورة اغائيةتصير في المبوليبالتركيب والتركيب حركة 


٠‏ نس 


وحركها غيرها كا ببنا ولوس يمكن في الم ولى ان توجد وددها 


6 
ى 
3 


معراة من الصورة ولا في الصوزة وحدها ان توجد بلا هيولل 
وقد بين ذاك اوانتتةطيئ علنه' ىّ/موضمه ولا خاجة ينا المية د 
واذ أن ذلك فقّد غّ انها مضظراريت الى موحد يوخجدهم) معأ 
بذكن يلعا سي حال الابداع وقد تدم البيان على ان 
التردكهك عالنرا 00 انما عو الاج اسيك 9 32 
ان مراك لا «محرك وائة واحد ازلى سبعانه وتعالى. ٠‏ فاما الحيولى 
الثانية اعني الموضوعة للصور الطبيعية فان الطبيعة مشقلة عليها 
وني ذات قوة المية نافذة فيجميع الاجرام تركيا لى قاسم ون 
القوة الالمية يست ككل ولا تبر 
دست بر ©9010 “ريسع 
الفضل اليا" 
في ان الله نعالى ابدع. الاشياء كابا لامن شيء 
قداظن قوم لادربة للم بالنظر انهلايكون شيء من الاشيا 
الا:من شىء وذللك نلا رابونان ‏ الالنبنان الاليكزك الاادس باسنا 
والفرس: لايكون الا هن فرس. جكوا انه لاليكون شن » الا مرا 
شيء 'ول+الينوسالطبيت فيه كلام وللاسكندر فونتطلم كينها 


|| فالاشكال كلا والصور الميولانة. باسرها انما في ممولة يف 


١ 


| مفزد بن فيه ان المتكون انما تكون لامن شيء ونريد.ان تبيرنف 
ذلك ونوصحه بقول وجيز فنقول ١‏ 

| ان الاشياء لمتكونة انما 'ثتبدل بالصورة حسنب مفاما الموضوع 

| للضورة فلا يتبدل بنفسه وقد يرن المكيم ذلك ودل على 

| انالصورة تنقاد على امر ثابت لايتغير ليقبل] واحدا بعد اخر 


اجرام والطرم الموضوع لا اما يتبدل كيفية بكيفية وصورة | 
| بصورة وليس يخاو اذا استبدل بصورته ان. تبق الاولى فيها 
| مع حدوت الثاني او ينتقل عنه الى جرم اخراو تبطل البتة 
| فان ادمح مدع انها تبق فيا حرم مع حدوث الثاني كانت دعواه 
| يحالا لان الصور المتضادة والاشكال المخئلفة لاتجمع سيت محل 
|| والخندوان ادعى مدع انها تنتقلغنهكان ايضا سالا لإن نقاة 
اككان اغا تكون للاجرام. فاما الاغراض.فانبا لاتصم فيا النقاة 
| الا انتكونني حواملها وذلك بطري العرض وهذه امور قد 
| كشب غنها وبين امرثها ؤلبش: من :شرطنا. اطالة الكلام فيها ٠‏ 
فبق ان نقول انالاول بطل بحدوث. الثاني واذا بطل الاول 
فاما صار.من وجود الى عدم واذا. ثنت سيث الصورة. الاولى انمأ 
تصي رمن الوجود الى العدم كان ذلك ايضأ في ااصورة الثانية 


اسم 


18 


| مخالف لال الاجسام في المعنى الذي كرناه اعني انه يقبلصورًا 
لخر سونعيواق فلطلل مليا: ي* يتبين لنا انه ليس بجسم فان | 
بان لنا انه مع ذلك كلا كن هذه الصورة فيه ازداد قوة || 
قول رهام جره ينال نالا نال فين ا 
نماية ازددنا تصيرة وتنا انه لس م وا ولاج الماقلة هذه 
صوَرْب| وذلك انبا اذا بلتعورةستول بويت غك الصورة أ 
فيها ازداذت بها قوة عل تصور معقول! خر ينضاف الهامن غيران | 
تفسد الصورة الاولى ٠‏ ثم كلا كثرت صوّر المعقولات علها | 
اقندرت بها على قبول غيرها وقودت في هذا القبولقوة متزايدة | 
بحسب تزايد المعقولات ٠‏ ثم ان من الامور السلة ان الانسان | 
١‏ يزعن البهائم وغيرها بهذا الممنى الموجود له لا بتخاظيعله ولا 
بدنه ولا بشيء دن اشتكاله البدنية ٠‏ ومن الدليل علق ان ذلك 
كذلك انهذا الممنى هوالذي يقال به فلان أكثر انسائية من 
فلان ا اذكان فنها انين واظبر وأا كازرك انسانته بالتخاطط او 
غيرها من حملة البدن لكانت اذا تزايدت في الانان قبل بنا | 
شلك كك ريطا اده را 1 لان كلك ذهذا | . 
المعنى الذي 5 كرنا لس 0 
قَوةٌ ٠‏ المسست ف 5 ليث قد 


وم 


جايو ابي مقا اللىإذن مخدم.التجيم أذ 

| الحبوانمن الانسانوغيره صغر فيه اوكبرظهر منه او بطن انما هو 
١‏ المستعماة لغرض/ يكن لينال الآبه فاذاكان البدكله الات 
ا ولكل اله مها فمل خاص لا ؛ بع الا اا ا اسار م 
أ 0 الات الصائغ والنجار وغيرها ٠‏ ولسن يجوز ان يقال ان 
ا لك ااا وب و 0 
ا ١‏ اشوا وظن انه سه يستعمل الالات الباقية هوايض] ١‏ له 
ا اوجزء منا لة وج .مرامستعر ور ومسنعر لبا خيرها فاذا كان مستعما| 
ا غيرها و ن بجزك منها وجب ان يكون برجم ليتم به وان لا 
ببتتعمل مكان الجسم ولا بزاح الالاات الجسمية في مواضعب|ا 
| لانه لاايحناج الى كان ويستعسلها كلها عل اخثلاف الاغراض 

المستعملة فيها في حال 4و8 ولا تجن لبخ: مين ظ 
ظ ٠‏ ابيع افر واحد فان هذه الاحوال لست احوال الاجسسام ولا || 
ْ مشروطة في احكامها الع ساف لأس :رض ولا ْ 
| مزاج 1115 القزو ميو للخا لشن لاق ع مياه لذ 
اننا تقول هبنا ان ن الأزاخ وى له الاغراض | 8 توجد فق صلم 
١ :‏ كارا ابعة لهنم والتاح ل شغ هوزاخس منهاواقل حظً من». 
11 | الوجود لانه/ لا يوجد ألا ووجوده 0 لغيه فكي 


1 7تسدء خسعةه ها ١‏ الس 277ل 


نا 


ظ يسغؤرمه ويستعم|ر كم يستعمل الضانع ١.‏ لنه ويصير رئسأومتيم ظ 


علبها وفيها: فهذا تبج شيع 


الفصل العالى 
“أن للتس مدريك اللوتسوة كنا ماقا 

وحاضرها ومعقوطا ومحسوسها 
انشجه البغن) لاسيذيك الحتور الرسائظ مار اال كسان 
تبذك هه انواعها واشخاصتها" اوجرن اشنا 
اللبن هذه الاشداء #اوليينا يفوت ألنم شرب ماري شين اما الامور 
ابيط فنيا ب ولائلة ومته|خ يزاجي رلائة غير المتولاتية غناي 
المعقولات اعت الموجدة بغير مواد ٠‏ واليولانية منبا ث التي 
تقرب من الموضوع وتوجد في الوتم وي رسوم المزئيات كا تفعله 
اصعحاب التعاليم فانهم باناك البقطة راط والسعم كلتما 
التعيبي اعني الابعاد الثلاثة في غيرمادة كأنيينا احا ولت 
بنواتماو كذلك هنون توانع الجسم مغردة اء و لطر نوليان 
والككان والاشكال وبالة كل انيد الغ الجسم وبه 


فيفردونها عن موادها وبلعظونما باوهامهم ع5 سائط وحص 5 ظ 
7710 مل ٠‏ ورا بلغ من قوة احدثم في هذا التوثم ان 


25 لوي جمد 


7 


يظلن هذه الصور التي" التزغها من مواذها ونجِردها في وهمهة انها 
00 
ولا موضوعات ويخلط يينها وبين المعقولات حتى لا ايز عنده 
بل لها كلها معقولات ٠‏ وهذه حال موجودة النفس:اغني انبا 
تفارك الاطور المركبة ثم تحلبا الى بستائظ ثم تاخذ تلاك البسائط 
في الوم تلز داه رك وت كنا كلع نوا طلوف الترلفباظ 
فزماكانت 'لتلك التركيبات حقائق وزبما م تك اماما 
يتوه لحنقاه معرب والسنان بطي رومض" خارج من العالم وحيوان 
تركب من مار ونعجة فبذه لا حقائق لها ولا وجود خارج الوم 
وقد يجوزان يركبمن البسائط فيماله حقيقة ووجود من خارج 
وامثلتة كغيرة فيذه: حال الستائتل:ماكان مرا تشيولانن وماكان 
غير هولاني 
!1ك ويه وات فول وطيزا ىكيارله هن لا 
الاستقصات والمركبات منها حيوان ومنها جماد مها نبات ثم 
ينقسم كل والخدة» نا ضروب التركيبات وانواع المزاجات الى 
انواع : كثيرة جدً! وتنقسم ايض انواعها الى اشخاص .لا تخصى ٠‏ 
والنفس تدرك جميع ذلك ول كانت الاستقضات |وَائْمة ومزاحها 
مخئلفا. بالاقل.والاككثز والاشد والاضعف ضار لما بالامزجة 


توابع فى الكنيات م ةيد خلوهذه الاخثلافات يتان | 
ككون اما لأن احد الاستقصات فيها اقوى من الا خراو اثنين | 
منها او ثلاثة واما لا متساوية في القوة الا ان بعضهاأ اكفيةا 
عض اعني انها متزج بعد ان تصير في الاجسام طبيعة ٠‏ واذا | 
2 س تدرك ججميع هذه الاقسام يجب على الظاهر ان 
تفز كي باوبعة ا نحاء واربين | لانت لق كلو ابعل يتن اما رد 
«ددكريل عدت جره من بالشدة وال ون ولا 590 
اذاكانتِ في الاجسام طبيعية ' ونريد ان نعم هل تدرك النفس 
هذ مكلا بقوة ام بقوى كثيرة وان ادركتها بقوة واحدة فكيف 
يكون حالما في ذلك ونتعص عنه لخصا لا يخرج بناعر:. جد 
الاجاز والله الموفق لذلك وهواجدربالمنة 
الفصل 0 الود 
في كيفية أذراك النفس للدركات الختلفة وهل ذلك'متبا اداه 
كخيزة ام ببانجام مختلفة (ام هناك مدركات بعدد.المركيانك [ 
اما انه لس النفس -١‏ زا كاجراء اه الجسم فهويين مما قدمناه / 
وذلك ان التجزي والانقسام ايكون نام ٠‏ واما انه لا ينغي . 
ان تكون المدركات بعد المركبات فب و ظاه ر ايض وذلك ان 
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ظ لماك في جيعا واحد لان شي واحدا في الانبان + 

| الصغيراته صغيروفي الكبيرانه كبير وهو الا 5 بلالا 

والاشكال والطعوم والرواتم وني الاشياء المساوية لشيء وا 

اليلد هر انها تساي واد كاين جرسيص ادو 

ظ يح واحخد منها على ماادركة الا خر ٠‏ فاما ظن” من ظن ارف 

النفس واحدة ولكنها تدرك المدركات الكفيرة المخثلفة توك 

كثيرة وبانضاء مخئلفة فهو 0-6 وسننظرفيه فنقول 
ان بعض الناس 1 نظر في الامور| اسردم لك ا 0 

ومنها بسيطة ونظر في الا لات والقوة المدركة فوجد ايضا بعضنما 

دفوو ةب بد الوك ترك الركبوالنية 


| «تدرك:السيطة ٠‏ ومثل ذلك بان .قال.وجدت من المركسات ١‏ 


| المدركات ما هوكالمواس لا تدرك. الا المركيات فان:العين .أ 
كانت مركبة من قوة باضرة في ١‏ لات وطبقات من العين لائتم 
اارعايطانها. إدر تيت لامي الركة " زه الاستقضات 
بالمزاجات المنئاغهة ووجدت | فرتلا من إن بين ع برط 
بالعقل والفحكر والرأي لا يدرك الا ١‏ الامو ابسيلة كالسرم 
| بحقائق الاشياء والاراء التى تستخرج بالافكار في الامور فارنف 
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لامه واشببه ان كان بسيطأ :سيط وان كان 5 فركيا ٠‏ 
الا ان ارسطاطاليسبحث فى هذا الموضع وبقول: ان للتسنقؤة | 


واحدة بها تدرك الامورالط.ولانة الكل بها تدرك غيرالامور 
الفتولاآنية السيظة ولكن الوا اللذق يه ؛ تررك الايؤرالسنظلة 
وسنبين ذلك فما بعد * قال : ولوكانت النفسن الناطقة تذرك 
لقره كا رظانا ونا ولد« مسد لابه ل انط لعا لزان 
ترد حك المس فيا يغلط به وتردهالى ماحك به العق لك لا ترد 
ماحكات به حاسة الخرى ٠‏ ومثالذلك: ان الم سداتم الغلط في 
مستوؤتسه >كالحاق :اذأ 'نطراك تيز 41 ركد الى ,لفو م الكيزافتراة 
صغيرًا م انها ترى التعمس وقي مثل الازض ما 5 توق 
مرة مثل المراة التي قطرها فتر وتنظر الى ما على شاطيء النهر اذا 


كانت ف سفحة مصعده تنا كانه م مولن وهو بالحققة 


غير*تحرك وترى الشيء في الماء كبيرا وهو صغير ومعوجا وهو 
مَسَلقيم ٠‏ وترىالاشباح بحسب الخارات التي ينها وبينها مخنلفة 
عن دكن وكذلك غلظ الذوق فان الصفراوي نحن "الجلو 
مرا واغلاط الس كثيرة ٠‏ فتعل النذس الناطقة انها قد غلططت 


)١(‏ على ان المعوّل عليه البوم لياص الكفزافية والقى مدرافية هرانا( 
كك اكبرمن الكوة الارضية موق وثلاعائة لافنا ,مل 


ل عنم 


2 


ولق" اعلرة خغيوما اك ك,قتره ابيع ال اغة ا تقعلس ةما فلو وار 
النفسن لا تعل المعقول والمحسوس .بقوة واحدذة لا علث: الفرون 
يشعا وذا ردت اجمييع الامر ؤاحل مجمعه 2 هجا إفيزةا 
م نعود فنقول: ان النفسالناطقة تدرك الامو المعقولة بغير 
لتم الزسيت .به تدرك الامور الحسوسة وذلك اننا اذا طلنت 
الأملوالمنقولة انشطان .ور لمشظ ال ذاح كاتا تطلل» شلكاهة 
غندها ٠‏ واذا طلبت الامور للاوودة ةبر يقن خن) اجدناكامة 
لق شين حارج عنبا الى اله نتوضل أبها الى تمظلويبسا -.واذ 
وجدت الال صيحة استمملده وادرحكت الامو رالخارجة ثم 
خصات صورتها عندها في الوثم وان لم تجد ذلك كالاكه فانه 
لايمكه ان يتصور الالوان لانه لم يجد ا لتها واذا لم يدركها من 
خارج ل يمكنه تحصيلها عنده في وهمه: وليس ذلك بابي 
المعقولات فاما المخال على ما ذكرناه من ان:النفس اذا 
الافور المعقولةرجعءعت ١‏ تها فبوان الانساناذا مم” ملوصي؟ 
قمر اوككر في عاقبة او| رو عويص خَإِر بنفسه 
وابعد جميع الحسوسات عنه وكره ان يشغله شي#مر*_الحواس 
واجتهد سيك تعطيلها كلها فتنداخل نفسه حيكذ وتنسط 
انبساط الراجع الى ذاته فتدرك ما بلتقسه من ذلك المعنى بحسب 
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قوتما في الانبساط وذلوّها من عوارض الوم النسيت فيه صور 
الر يران فانها عائقة للنفس عن الرجوع الى ذاتها والنظر فيا هو 
عندها وفي خزائنها ٠‏ وهذه الخال في النفس في حركة مسااعني 
الجولان في الطلب وهو الذي #جمى رؤية وهو الانتجاه الىالعقل 
والعقل فيه جميع الاشياء حاضرةموجودة لانههو شي *والمعقولات 
شىة اخرلا يتكثر يها فاذا فعلت النفس ذلك فقذ تحراكت نحو 
قامهاوتامها انتستكل بالعلوم ونتحدبالمقل - والنفس الناطقة تداك 
الآمور اليسظة بغير! لذبل نضسعها وتدراك الامزر المواكلة اد وينلة 
بتوسط الحواس وهذا المذهب لارسطاطاليس ويتبين منه رأيه 
في النفس الناطقة وانها تدركالمعقولات والمحسوسات ٠:‏ وليسكما 
ظنه قوم من ان الاشياء المحسوسة انما تدركها بالحواس فط وان 
تلك الجزئيات حسب هذا لست من مدركات. العقل لانه 
5 الكليات فقط ٠‏ بل النفس الناطقة تدرك ابيع بقوة 
واحدة اعني قوة العقل وانها وان ادركت الجميع فانها تدركه 
بوجه ووجه ٠‏ وقد شبه متباجو النفس الناطقة في 

ادراكا ا الاشياء البسيطة بالخط المستقيم وفي ادراكها الاشياء 
[ لل كيف ءا جاو اسن نارول فى كتابه في النفس 
عن هذا المعنى غبارة احسن فها فلنرجم اليه ان شا الله تعالى 


المصل ربح 
في الفرق بين الهة الني تعقل بها النفس والجهة البيّ تس بها 
والاشياء التي نشترك فيها والاشياء التي تلباين فيها 

ان هاتين الجهتير: يعمها. الاتفعال وذلك انعا جيعاً 
بنفعلانمن مدركها اذاكانا يستملانالىما ادركاه ويستكلان 
نه وتخرجان الى الفعل بعد :ان كنا بالقوة لان كل وااحد متخا 
قبل ان يدرك مما خنص به لم بكر عقلا ولا حسا الا بالقوة 
| فاذا ادركاه صار هذا عملا بالفعل وذاك حسا بالفعل ٠‏ ولذلك 
ئ قلنانان انفعالما كال لما ٠‏ ولما كان من الاشياءً اللتفعلة ما يفسند ظ 
| بالاتتعال:ونجد هذين. يتّان.وييتكلان به قلناآن اتن 
| لتم ببذين الاتفعالين وتكئل ولا تفسد«وتما يدل علىان النفس 
| تخرج من هذا. الانفعال من القوة الى الفعل قان المعنى الذي 
قبل به هيولانية صحيح هوان تعقل الشيء بعد ان ل تكن تعقله | 
ولتصور بالمعقولات بعداق ل تكن نتصوره بها ومع ذلك فليست | 
لتصوراشياء ‏ باعيانها. في كل وقت .بل لتصور شيئا في وقت 
ولتصورشيمًا الخرفي وقتاآخر فلولم يكن هناك شي* ثبث 
| يقبلالصور الخئلفة ويتنقل من حال الى جالللا صمرهذا المعنىفيه! 
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ومثال ذلك ان زيد! يكون غير عالم باان العالم مصنوع 
5 يضر ها طاراره فلل يكن هناك قوة مستعدة وحال مبيئة 
لقبول هذا العم للحا زان لهك إن وروا لبناءةا وك منها 
|| لس مستعد لقبول إلعل لا يجوز انا يقبلهة” ومنزلة هذه القوة من 
| النفس وتصورها بالمعقولات منزلة الابضار منها في قبوّل المرئيات 
فك ان هذه تدرك الالوان وتستكيل الها استكالة اسشكال نا 
وكا ان موا تلفي لة لررااللانبات نجصبو الا وا ينال بالفنيوبية 
|| فاتها لا تدرك لوا اكثرولا اقل ما هو عليه :ولا اكثر ولا اقل 
من لون ١‏ لخر نسبتها الى اجميع واحدةكذلك حال تلك لبف 


حصول المعقولات فيها بالسوبة لارن نسبتها الى اجميع نسبة | 


| واسنداة فكاناق هذه لنسلع شيئاسق ([للبضرات ٠‏ خلاينيللاةائلها 
بل في عادمة جيعها حال الميول كذلاك تلك ماري نينا ميق 


المعقولات قبل قبولها اياها بل ني عادمة جميعها وحالها في ذللك ١‏ 
| حال اليولى فان المواء لكان موضوءا لقبول الالؤان وجب'ان || 


يكون في ذاته عادما ككل لون ول وكات يختص بلون لكان قبوله 
| لما تخالفه اعسروماكان يودي عل الام و بالحقيقة ٠‏ وكذلك حال 


امبؤل ا كاذاد» مو قومة لوزي امورل يفي نان لذكرر لما 
577 تنا الة لقسول الصو ركلها قبولا واتؤل] اعيئن اذا 
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عد واحد على السوية ولا يكورت نسسبته| الى بعضسها ١‏ كثر ولا 
| اقل.من نسبتها الى الا خر - وكا نكل قابل صورة من الصور 
فهولا محالة قبل قبوله اداها عاذم لاوجب ان يكون ما هوقابل 
جميع الضور قبل قبولة اياها عادما لميعها ٠‏ وكذ لك | الحم طُ 
2 الاولى بانبا مقترنة العم «ولزم. هذا المع بعينه البضر 
في قبوله المرئيات ٠‏ ولزم ايضا العقل الانساتي في قبوله المعقولات 
ولوكان لهذا العقل ضوزة يختص بها لم يكن قابلا. لكل حقيقة 
على العام ولا كان قبوله:اياها بالسوية بل كارتخ قبوله لما يجانسه 
فليو لوقي :ولا انهه :ااصطفك ذواندا رخ وخااكانت التفشنالماقلة 
عادمة ذكل صورة تصورت بكل معقول وقبلته قبولاً واحد 
السوية ولاجل ذلك قلنا انها بسيطة لان ماعد مكلصورة فهو 
بيط اذ لوك هوما يتركب من موضوع وصورة ٠‏ ومن هذا 
الموضع يتين أن التقدق لشاح] خملا ولا عوضا :لاثبا ءاوه كانت 
جَنها لكانت مركبة وذات صورة وقد ابطلنا ذلك ٠ولو‏ كانت 
عرضأ لكانت صورة هيولانية ودخلت تحت مقولة من المقولات 
التسع وقد ابظلنا ذلك ايضا٠‏ وقد فرغنا من ذكر الاشيساءالتي 
نشتركفيها جهتا العقل والحس : 
واما التي ثتب.ين فيها فهي هذه : من شان امس ان يفسد 
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عليه الحسوس. القوي كالعين فانها ككل وتضعف مرت الضوء || 
هوي والاثنياء النيرةالتيتفوق قوعم| والتعم فانه يكل و يضعفت | 
من الاصوات ,الخائلة التى. تغوق قوته ‏ وكذاللك.باقية الفوالن< || 
فاما العقل الذي ىن ولريؤطنه دو البتان الاؤباقن فانه يقوى ا 
|| تكفرة لمعت ولات لتر نه وميفاونة اماق الن لون اال لملا | 
لميول جدا وبصير كاملااعاقلا. ,الفعل ٠‏ وكلا قوتي عليه كان | 
اقدر على تصور غيره 1 واللطنا فان.من شأن الغلا اذا انضرف ظ 
عن الممسوس القويت الى الممسوس الضعيف لم بكنه. ادراكه || 
كالثمس اذا حدق الحدق اليهاثم انصرف عنها ليمكنه ادراك || 
مابين يديه ٠‏ فاما العقل فاته اذا ادرك شيا قويا من المعقولات || 
قلنال يكن تصوره ا هو دونه انقص بل ازيد واقوى *والعلة | 
في ذلك ان المس هوغير مفارق لهسم ولخرا كة كينا 2 ١‏ 
منفعل فلا يقوى على ادراك الاشياء القوية للاجل ماببق افيه من 
اترذلك الحسوين القوتي. الذي يعوقه غن قبول شي آخر الا 
|| مشزؤااه ٠‏ قاماالعقل : فاته مفارق لجسم باق بعده 5 سدينه ١|‏ 
| بعد قليل: فادراكه ليس هوبا لة جسمانية فلاجلذاك يقوى على 
| ادراكالاشياء الضعيفة اذا انصرف عن الاشيَاك القوية ومن هذا 
| الموضع يتبين ان النفس لدسست صوزة.هينولانية: لانها لو,كانت 
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[ صورة هيولانية لعرض لا ماعرض لتك بالضرورة ٠‏ ومما.يدل ا 
ظ ايضا على انها دست صورة هيولانية انها تذرك الامور المتعرية 
| من ليون بالعقل والعقل يعرف المقذمات الأول ويعرف ذاته 
ظ وعم انه ليس بين الاجاب والسلل منزلة وتعقل الصانع الاول 
وبعرق بانه لبس خارج القلك خلا وال مال واشيالة كخيرة دهز 
ظ هذا التمو ٠‏ ولس شي * باك حص لأعوونا ادا ود ةوبك 
ميؤولك0ة رذ و اناد دللا به ابها بيلعت الأواك. الى لجل هر 
|| مض أيذائه 
وما يدل على ان الفقل لا يحناج الى خشف لل ظ 
مابخصه من المعقولات ان المستعين بالالة انها يماج اليا لتعيئة 
على تام فعله وابرازه على ما يذغي قاما اذا عاقته عن فعله وناصبته 
في وشغلته عنه حتى لايتم نليه لفل بجكال :مالي نيا ني 
فليس لستعين م اولأسي و1 ة ٠‏ والنفسالعاقلةهدمحاطااعى 
أن جميع ماغرض" لة لها فبويما يعوقبا وينعبا من ادراك مايخصنها 
كم نينا فيا سلف من الها اذا همرت بادراكمعقول فائها تتداخل 
وترجع الى ذاتها وتغطل حواسسها. وسائرا لاتها وبجنيب هذا 
الفعل.منها يكون صحةادراكا 1 تلأرأكفيب المعقولات ٠فلست‏ 
النفس اذا جسماولاعرضا ولا صورة هرولانية “وايضا فلوكانت 
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النفس العاقلة في البدن كالصورة في الحيولى للزم ان لقوى بقوة 
اليدن وتضعفي يضغه. كا بدا قالارسطاطالس ننه الالفاقل : 
فاما العقل فبشبه ان يكون جوهر! ما يكون في الثى* ولا يفسد 
فانم لوكانع ينسم لكان برضة . مذللك ريناصبة. اليكلالات التي 
تكون ليذوخة ٠‏ اكنا نجد ما يعرض فيها للحواس فان الشيخ وأو 
كان يعقل ينا مثل الشاب لابيصرمثل ما ببصرالشاب فتكون 
الشيؤويجة لست حالا انفعلت فيها النفس شين لكين جوألا' 7 
فيها كا تكون في حال السكر وني حال المرض ٠‏ واللصور والنظر 
بالفقل مخللغان دان ضنيينا دانقاد نقيرء ادر ذاما هبي (لبيه 
ففأعل به 
تفبيد فنا الكلام لأ بي 0-00 

يقول: لوكان العقل من الانسان فاسدا بنساد جسعه اضع ف بضعيك 
بدنه اذا عرضت له الشيؤو<ة وليس يضعف في تلك الخال فهو 
اذن بل نفائليب ‏ فاما ماد كه تين لييالى :لسكراوالرضن فأله وله 
الحال العارضة العقل فى الشيؤوحة من التقصير في وقتهسا فائما 
ليست لضعف العقل من نفس جوهره بل لان البدن غير قابل 
نعل العف لكا يعرض في حال السكر والدوم .لان السكران والنائم 
اذا قصرا في التمبيز والعقل:فليس ذلك لنقص في العقل نفسه بل 
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لعارض عرض للا.لة من . اليغارات + شم قال. ارسنطاطاليس في 
المغالة النانية من هذا الكتاب: فاما العقل نفسه فقد يشبه ان 
ظ وال نيما اومن التفس ويكون هذا وحده وقد يمكن 
انها تفازقه كم بشارق الابدسيك الفاسد فاما سائراجزاء النفس 
فظاهر من امرها انها لست مغارقة كم يدعي قوم 


مرج رحج رح ص 


الفصيزي اسع 
قُ ل انفش وهر حي باق لا يقبل اموب ولا الفناء وانها 
' ليست اللياة بعينها بل تعطي اليا كل ٠اتوجد‏ فيه 

امأ أن فين لد دو لإماة 57 فقد سين فها قدمنأه انها 
ركاف افي مما قكازبت كفاد جين ول كانت كذلك. ككانت 
صورة هيولانية ومن مقولة المضاف الما تحناج الى موضوع اعني 
بدن الي وقد بينا انما 0 صوره هَ هبولانة ٠‏ ومما بدل 5 
عل ذلك ان النفس الناطقة نقساوم لذات اببدن وشهواته ونم 
منها ونستهين جميعها في تلاك الفضياة ٠‏ والاشياء الملقومة من 
شي لا تعاند ما به قواءها ولا تنم منه بل تجلبه اليه لان بغ 
منعبا نه بنطلانها وَانما تطل ليما يمرا و.ؤيد فيها - وايضا فان 
. ]| النفس تدبرالبدن وتسوسه سياسة رياسة وجميع ما في البدنهو 
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فهك لصورة الهيولانية فهو تابع للبدن والتابع للبدن مرؤؤس يه 
فالنغين لست ف الذن كطورة هولائية ليس اذناغي اليا 
بل اما تولّد في البدن حباة ٠‏ واذاكانت حياة البدن في النأس 
وجب ان تكون الحبساة النفس اول وللبدن ثانا فقد تبين ان 
التفى لدست صوؤة ليا نااك وتنا ايفن حال ادال 
تمر أفعالة خاصة ا مقارقة اماق ونا كا نانفل اللاي با 
2018 للبدن فبوا 1 مفارق لابدن لانه لا حاجة به الى اأبدن 

واستدلانا على ذلك بانها لا تقوى بقو ة البدن ولاتضعف بضعفه 

اذا نص كلام الفيلسوف ٠‏ فاما قوله. في ١‏ خر اكلام الذي 
كسا عنه اعنى قوله -- فبذا بام يكب ان يغاز قم يفارق 
الاق لفاس ج قلن ىا أو اسن تلام[ را ريطا 
ببست مقارفة كا يدعي قرم خان هذا: ري التلاتيقت ؤزاهية | 
جماعة من المكاء في اجزاء النفس واعني بالاجزاء ‏ الانحاء التي 
شرحناها الا انها لا تتمزاً كا تجزاً الالجسام ويعني بهذ الاجزاء |أ 
الجرء المنهى نفسا غضية والجزء المسعى نفنسا شهوانية ,لان هذه 
قوت بموت الانسان اي تبطل 5 وكذلك قوة الذحكر | 
واشباهها ٠‏ وذلك ان هذه قوى هيولانية لا يتم فعلهاالا بال | 
:| بدنية وائما احئاجت النفس اليها لتتم الحياة لابدن مدة طويلة * 1 


1 آّ 


اه 


معي كل فعل منسوب الى اله نفساً *. لان صدور ذلك الفغل 


: ابد فرع نحوتاك الا أة 


ومثال ذلك ان صدور الشهوة التى في لاسه5_.راد الغذاء 
ليعئاض به عا تحلل من البدن انما هومن نحوالكبد ٠‏ وصدور 


| الغضب اما هو ليدفع به الحي عن بدنه ما يؤذيه اما يكونمر . 


من نخوالاب ٠‏ وصدور الفكروالتخيل انما يكون باجزاء الدماغ 
ولا كانت هذه الاالات الات النفنن استؤاروا ان. يسموهسا 


| نفس ٠‏ ومستعمل الالة اشرف من الالة .لانه هوالمددس لا 


فارت كانت الفايات التي ثتم بتللك الافعال شريغة بالغة كل 
اغراض الحككة دل على ج35 المستعمل للالة وعل شرفة ٠‏ 
واما ذات النفس الناطقة فقد بان م#ا لقدام ان لها فعلا خاصاً 


| وحركة ذاتية لا لمستعمل بها شنيء من الالات بل اللا تكبا 


| ليه 


|| داممة البقاء هكذا : النفس الناطقة من الانسان لها حركة نخاصة 


بلاط انه لخاطفة ف نوناق يدانا باقة داقة اناه 
يماما لكان 6 لهند ركه مها اكاامن تعندطق 


واما الان فانا .نوق البرهان عل ان النغسن الناطقة باقية 


يلااشدتيهذة الإفطال ضو مالتلى علالنة ابورا لات شلب 


ظ 


:اسع سس سس سس سس سس لسسس امم 
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هالا تستعمل بها شيثًا من الالات الجسهانية فعي غيرفاسدة 
فساد الجسم ٠‏ واقول مثل ذي قبل ان هذا الاسعم اعني الموت 
انما يغهم منه في اللغة العربية مفارقة النفس لهسم وانها يقال جسم 
ميت اذا فارقته اليقن قرا عونايا 0 امفيك اللغنا 2 ]اذا كان 
الانسان ميتا : ومن عادة اكات اللغة اذا اراذو ها كان الثنيء 
هو ماهو) عبروا عنه بعبارة فاذا فارقته ع عبروا بعبارة 
لقعا فيو ؤناءيا وطبت إشارة الما كن تقول في 
جميع الصور الأخر الخئلفة ذلك ٠‏ فاهم يقولون في الوب اذا 
بطلت صورته 0 وف الديد صدسيه وني البيتا 2 
قلست شعري كفااتفة فخ االيفين ,اذا انفردت غرة : البيان 
ها ميق اما البكن .وتد :فخلا نعى الموسته» بلقن يلفاراق 
للنفس فاما النفس فان فهم احد فيها هذا المعنى فلماتين لا انما 
غيرالموت يعني البطلان وما اشيهه لكا قد.بينا ارت النغس 
عاقيا سام ولا عرض وانها جوهر بسيط وقد تبين في اوائل 
الفاسفة ارن الجوهر لا ضد له وما لا ضد له لا بيبطل وي 
غير مركية فاذن لا تتحل ٠‏ وسكي ايضا اقاويل الاوائل غير 
ارسطاطالس في ان النفس عله اذكان مذهت هذا الرجل 
قد بان ووصم 


اه 


ظ عسل امسادس 


في اقتصاص مذاهب المكاء والوجوه التى ا ثيئوها في انالنفس 
لا نقبل الموت 
اعتمدافلاطن في بقاء النفس على ثلاث حمم : 
احداها (قاللخللا نعط "كل ما توجداقية خناة 
الثانية : ان كل فاسد اما فيد من قبل رداءة فبه 
النالنة ١١‏ ن النفس متمركة من ذاتها 
لحجة الاولى فسياقها على هذا : ان النفس تعطي الحياة 
ابد كلما توجد فيه وكل ما يعطي الحياة بدا ما يوجد فيه 
رست وكات ع جلي تيجرهر بالف تال لجاع اين 
يقبل ضدهاوضد الحياة الموث ٠‏ وقد اطنل اصحاب. افلاطن 
في تفسير هذا الفصل 51 اشرحه وبنوا جعة مقدماته 
وتركنيها وصحة النتيحة منها وسنذكره بعد ذلك اذا فرغنا من 
ايراد المجج الثلاث أن من > الله تعالى. ظ 
زامايائخة أقريه بانب غير قيدة عل الى .لارام في 
ادادح متتهك دين هياب يق 


5ه 


اللرعان دولك ١‏ فقول : إن الرواعة متتنة للا اا 


مقترن بالعدم والعدم مقترن بالميولى 

وبيان هذا الكلام انه حيث لا هيولى وحيث لا عدم فلا 
فساد وحيث لا فساد لا رداءة فالحيولى معدن الرداءة وبلبوع 
الشرواصله الذي يتفرع منه ومقابلهذه الرداءة الجودة والجودة 


مقترنة. بالبقاءوالبةأء مقترك بالوخوط والوجود: أول أصوزة ابدعها || !ا 


الياري َه ذل 


العمل الفعال وذلك ا ن الوخود 5 الذي لدس فيه ا 
ولا معنى الانفعال هو العمل الاول ٠‏ وفي تين اير والش ركلام 


طويل يخرج بنا عن حد ما نحر: فيه ٠‏ ومن قرا كلام افلاطن || 
فيه ولباب ابرق يه به وكلاما ل+النعوس"فله .تبين له طولة || 
وحاحئه الى الششرح اللا ١‏ تنى قد احةيدت في اخلصضاره وا براده 5 


مع ذلك مشروحا ونعود الان فنقول : 
ان النفس صورة مل البدن بوجودها فيه فليست اذن 
هيولى ٠‏ وقد بينا ايضاً انها ليست صورة هيولائية اي محتاجة الى 
الميولل في وجودها فالنفس ليس فيهاشىة مر ٠‏ الرداءة فالنفس 
ليس لا فساد والنفس ليس لا عد ةفاين اذن اقية 


> سس اا ااا 
[ فلاعلياق) الترلفان 'ديتكزاالة لمشو لل نتيا قاذ ف وك[ يها 
ليس فيه رداءة ليس بفاسد 
والمجة الثالثة فعى هذه : ان النفس متمركة من ذاتهاوكل ما 
كانت خ كته من ذاته فبو غير فاسد فالنتفس غير فاسدة 
فاما فا أورده ترقلس ف سان الميحة الاولى اليم وعدنا 
نكيل وقدة كل ار جد انون مامه نوز قو فررمظاداللتزة 
التي عا صدنسبدلك الامر 
وجال - اللرودة مضادة لخرارة الضادرة عن النار وقي 
لبك جضيادة لا اصدرت عنه المرارة اء لياو فاذا كان هذا 
هكذا قلنا: قلنا :ان النفس العاقلة معز مارت المضاد لخاة التىفيها 
فعىادن غيرمائتة ولا فانة 


المصل 0-0 
في مافية النفس واللياة التي لما وها تلك اللياه الني حفظيا 
عليها حتى تحكون دامّة البقاء سرمدية 
انيضاهاء :لا لطلوار فس من حك كانت معن بدن 
حبية له الوا في حياة ولم .بريدوا ,ذلك اما صورة الحياة لان 


5ه 
هذا سىء قد وحم بطلانه : وانما ارادوا بذاك ايا الجالية لماة 
الى البدن فهى اولى بالحياة منه ٠‏ ولما الحظوهاسيث نفسها ,من غير 
نسة ل إمناليدن قال في حركة ذاتهاد.وقد لطلق افالان عليه 
انها حركة وذلك انه قال في ككتاب النواميس الذي نحرك ذاته 
لفوهره حركة ٠‏ ويذبغي كي يك التي للنفس فانا 
قد قلنا ارب النفس جوهر ولست يسم والحركات التي كنا 
احصيناها ١‏ عني اسيلا التي في حركابت الجسم لاسي يللين شي 
منها بهذا الجوهر٠‏ فنقول : 
ان هذه الحركة هي المركة الدورية والمولان وهو جولان 
النفنين الموحؤد لما ندامًا + افانلش لانتجديل النفين انخالية املق اذه 
الحركة في حال من الاحوال وهذه المركة .الم تكن جسوانية لرتكن 
مكانية ول تكن خارجة عن ذات النفس ٠‏ ولذلات قال افلاط 
جوم لين هوا 6 وهذه المركة فيحياة لعي ولأ كانت 
ذاتية كانت الحياة لها ذاتية فن امككنه ان بلعظ هذه الحركة على 
اما كات : 0 ينه بام جا 
الطبيعيةكبا 4 حت له ع ف 7 1 
الا ف المأضى منه ٠‏ والمستقبل والماضئ من الإتات. لا وحود له 


لتكت 


/اه 


الافي التكور: فالحركات الطببعية لا وجود لها الا في التكون 


واذلك قال افلاطن يغ كتاب طواوس على لسان السائل: ما 
للبوين لكان ولا ونحود لجدوماالثيئ: :المكودرولا كرتا له ٠‏ اعني 
|| بالكائن الذي لاوجود له المركة. الكانية والزمان لانه لم وهل 
لاسم الوحود اذ كان مقدار وجوده انما هو في الانوالان يجري 
من الزمانمجرى اانقطة من قاد ولا - كز بيغم من (الوسمد .لا 
شتفي الماضى ولا المستقبل وانما هو يحسب الان فلس لسمحق 
انيم 0 يقال هو ابد ف التكورت..: فاما الوجود الذي 
لااكون له,فالاشياة الى فوق الزمان لانم كان فؤق الزمارت. 
قافنا فوق الجركة اف لي ذمبكان يترحى كق وا ' يدخل 
بحت الماضي ولا المستقبل بل وجوده اشبه بالدهر اعنى السرمد 
والبقاء ونعود الى القول فنقول : 

ان خركة النفس التى شرحنا من امرها ها شرحناعلى نحوين 
اعلاو زخو اليقل والارنخر نمو الفيول. فاذ انه كت نمو اليقل 
استنارت به واستفادتمنه واذا تحركت نحوالميولى افادتهاوانارتها 
ولاكانتالمركةذاتية للنفس قلنا انها هف تحرككت نحوالحيولىفاما 
الميولى فانها لانتحرك ولا المركة مر شأ نها وهاتان الحركتان 


لنفسنها:حركة واخدة بحسباعتبارها بنفسها اي بنفس المركة 


ره 
وها حركتان بحسب اعتبارها الترك النفس اليه ولي باللطهة 
الاوك تا تقالد ورائلية +الاعدئ :قر +تووف الما في التي 
ينعا الحكي زد الباريجل وتءالىلانه ينهي الكلة التي في الاشياء 
بزورا ابرزها اللاريسعانهفما وش الت ادكه افلاطن 59 وقد 
انها حياة ألنفسن ؤذاث النفسومن هبنا قب لكل تحياة نما 
وتبين اها فاغلة يجهة ومنفعلة يجهة وانها وان كانت حركة فعي 
غير زائلةوغيز مكانية وه ]كانغير زائل فهوثابت والثبات هوالسكون 
فوجب ان تكون كذاكوان تكون حركة في صورة سكون وهذا 
الموضع وا نكا نعويصا فقد وم با قدمناه ٠‏ وائما يخمض عل من 
تكن له رياضة “على انجيع مااوردناه فيهذه المسائل«ستصعب 
علّمن يتدرب فاق بلدمن مراتب العلومسها المنطقفانه الالة التي 
لابدان احب التطامعلىا المتكةونشاوكة اهلزامح أل رطالطة 0و 
انمن لجدانان بكري وين ا الخطوط ويفهم م| تصعنته من 
المعافي فلابد من :اقتناءصناعة الكعبة وا ,الكنب يشاك 556 
كذلكالحال فياللنظق أن اراد الفلسفة ٠‏ واقولانهذه المركة 
البذيعة التى لاتشبه شيا من المركات التى الفناها لما فاضت عل 
الفرل لاي تخركت بها الاجرام ارك التيثليق بها ولصم 
| اوتكن لح 4 ني الكانية وكان ايسا واشرفيا حركة النزاة 


لانها اول جرم قبلهذه الممركة فتحرك بحركة الدور الذسيك هو 
شرف يتعركات الجسم لاجابوان/كائرج مرككة تفلن فاحجا تشقن 
باجزائها فاما كل السهماء فهو ثابت في مكانه غير منتقل عنه فهو 
ساكن فقد اشبيت حركة الننماء حركة. النقس وحاكتها اتم ١‏ 
حكاية في استطاعة الشيء الجسم * وذلك إن المزاة بياءكية .م 
0 ومخركة مباتحايان ُ صار حياتها 3 واشرف من حياة 
ما هودونها اعنيعالم الكون لان 'هذه المركات مستفادة مرن 
التقق توسط الملاك وكل ماناعة المعلول من حلئة و كثرت 
الوسائط درنها انحطت مرتنته ونقص شبهه واذ قد انتجى نا 
الكلاء الى هذا الأوضم فقّد وجب ان نرئق فيه الى ار نعود 
الى موضعنا الذي كنا فيه فنقول 
تدع كف ادك . “عوك فى و اقرف 
مستفادة من خركة النفس وحركة النةنس في الجولان والذورية 
يتم ذاتها بالعقل المستغني بذاته وما بحقه من الفيض الداتم اذ 
كان اول مبدّع للباري عز وجل وانما لم تمرك العقل وارنتف 
كان ناقضن الوجود عن مبدغه :لان المركة انما تكون لاخل 
التام ولا كان غي رممكن ف المعلول ان يكون مثل الع ةع 
لتنا لم بتمرك ولو تحرك ككانت المركة باطلة والعقل لا يفعل 


٠ 


واططركة ذا تندنة اموت نظاتها بواقي الس انلمكلة اوانالا ونا 
ابرؤد انارق زهاني منظ عليه برزمط ا ان اللزتقننا نابضلا 


الموضوع ازداد الكلام غموضا فلتقتصر عل ما ذ كرناه 


العزة ٍ لمان 

في ان.للنفس جالا من الكال يسعى سعادة وا قر من النقصان سمي شقاوة 

من ارتاض ها قدمنا له مر . الفصول واطلع.عليها. كنه 
الاطلاع وعل ان انس يتين من لطركة ابمداها. فم تيجا 
وثيٍ الني. تحر كبا نحوالعقل الذيهواول مبدع لله تعالى والزي 
لاتنقطع مادة مباديه بوجه ولا سبب والاخرى نحو الالات 
الطبعية لتكل الاجرام الميولانية ع ان احدى الجهتين في 
التي نسوقها الى سعادتها وبقائها اللائق بها ٠‏ والاخرى في التي 
بحطب| وتخرجبا عن ذاتها ٠‏ وقد اطلق الاوائل على هاتين الجهتين 
العلووالسغل ومعلوم انهم لم يريدوا. بذلك حركة الجرم ف العلو 
| والسفل ولكنهم لم يستظيعوا غير ذلك في العتارة فاما الشربعة فققد 
عبرت عن هذا المعنى باأين والشمال 


3و1 


وبالجلةفآن الجهة 5 ها اوكفاكرا ميغ رفيا لقان 


توضواك :ها وتداخلات لى ذاتها وتوحهت نحوبازي يناو هدعا 


ْ الواحدد الذي به وحدت الولوذة في كل موحود وبه دام البقاء 


لال اطلاية /النذكن انل ركه الدبلنك كارا نايا | 
كنك رشاع انبا عبد قاعنا وس امن الشقاء مالقنضه هذه 


الخال ٠‏ ولذللك قال افلاطن : الفلسفة في الندرب بالموت 


الارادي” لانغندهانالموتموتانوالحياة حياتان! ذ كانت اد 
كابوانان ا منبار ا تطن و التركة حى :لشو والاح ري طمن كنذا 
فوجب لذلك ان يكون الموت | ايل لتيل لاعن ك3 ولج" 
ممما يقايل صاحبه وهو لسمى الخياة الي بمسب خركة النفس 
لوطه عليز ينا ناميه يرا كذ ا الى وال .ول 
ياة ارادية وكذلك الموتالمقابل ها ولذلك قال: مت بالارادة 
. الطبيعة ٠‏ وهذاكلام مخنصر اللفظ وجيزه كغير المعنى 
شريفه ثيحق على من ازاج الله علته وشق بعمره اي بصيرته ان 
يقوي عزمته على مايسوقه الى سعادته وحياته الابدية بالقربمن 
باربيه تعالى وتنزه ان مع شهواته ويردع نفسة با وهب له من 


العققل عا صحطها الى المبواة المراذية اعني الميل الى الدنيا ودواعيها 
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التبي 


“رديه وكيته ولشقيه بالبعد من ,باريه ركني اقلق 
ونحصله على العذاب الالم 


ولمنا تريد بهذه الؤصية ترك الدنيا جملة والاظازاببا يعن | 
عارتها دفعة فان هذا 0 0 3 العام ولا 


ددري ان الانسان اماك مدنا بالطبع | عنى انه لايستغني 
في شائه غن ١‏ 7 من الناس كبو ا 
غيره كما يعينه غيره 06 الحياة الصالكحة له وم ومعنى هذا الكلام 
وقولنا ان الاانيان مدني بالطبع انه لم يُخلق الانسان خَلق من 
للش وحدووبم له البقاء بنفسهكا خلق كثيرمر:. الوحش 
والبهائموالطيروحيوانالماء لان كل واحد من تلك خاق مكتفيا 
بنفسه غير ناج في بقائه الى غيره .بل قد ازيحت علته في جميع 
مانت بحياته خلقة والماما اما الحلقة فلا نه مكتس ها يوافقه من 
وبر وصوف وشعر وريش وما اشيه ذلك وذوالة يتتاول بها 
حاجته : انكان لاقط حب فنقار وان كان ١‏ "كل العشب 

ل واسنان موافقة للقطع والقلم وان كان شيا اا 1 ط 


فانياب اومخالن اومناسر والة الفرس الدبق مع نوكل 


وشماعة الطبع ع على مالتم به حاته 5: 
واما الالخام 5 يتناول م ن الاغديه مأيوافقه ونب 
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مايضره وينتقل من مصيفه الى مشتاه وبعد مصالحه كلبا من 
اللقوت والك.” غير تعليم ولا تديير بل بالالخام المواود معه قكل | 
واحد منباما قلنا مكعن بذاته في حياته التى قدرت له 
فاما الاسسان فانه خلق عارياً غيرممئد لشيء من ماله 
الا بامعاناة والتعليم ولا يكفيه القليل من المعاونين حتى يكوا 
عدة كثيرة وجماعة وافر لك عوض من تلك الاشياء بالعقل 
الذي مغر له به جميعها ومكن به من منافع البروالحر وهدي به || 
الى مصا الدنيأ والاخرة وعرض للخلود والنعيم الداتم ولكرن 
لبس يتم له البقاء الاسنى الا بالتعاون والتعاضد الذي ان ذهنا 
نعل مايتعلق به من المطعوم والملبوس والمشروب وسائر المنافم 
مما بق الم والبرد و حفظ اللددعل اعتداله الى ماتلوذلك مما 
يجري مجرى الزينة والمتعة وفضول. الحساجة احتهنا الى احضاء 
جميع مافي العالممن نعم الله تعالى ولا ممع في ذلك 
واذ كان هذا على هذا وكان سبيل الانسان يه حياته 
وحسن عيشته على خلافسيل الحيواف كله قيل انه مدني 
بالطبع اي حتاج الى ضروب المعاونات التي ثم بالمذنية واجتماع 
الناس فيها وهذا الاجتاع للتعاون هوالتمدن سوال كان ذلك 
في الناس وبرًا ومدرا اوعل راس جبل 
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فن العدل اذنان نعين الناس بانفسنا كا اعانونا انهم 
انفلم عوض مابذلوا نا فان١لطا'‏ عه اأني تجاهد وتذب وتفرخ ( 
اشماظ ةج الطسنية خا لاتشتغل بغيرها يجب على 
اصعراب المين الل ين انما ممم الامن والدعة باوائك انيعاونوثم بم 
كا يجب على هولاء كام م هل المبن حاجاتهم ان يحاموا 
ْ عنم ونقائلوا دونهم و وكذالك من ١‏ أ ثر لغدره و اثرا يجب عل ذلك 
الغير ان كافئه عليه ويعوضه عنه 
0 ذهب 3 06 م1 اونا ب فأنه ده 
بدنه وحاحاته اللخ 5 أ قمه 0 معأونتهم م لا يعاونهم 
فإنانغوا لهم والعدوان ٠‏ فان ظَنْ ممم ظطان ١‏ نَ مقدار حاحئه ْ 
قليل فايس ان ذلك القليل يحناج فيه الى استخدام عالم كثير || 
من الناس لايحصون وان كان لايشعر بذاك 
فن الواجب على كل احد ان,بذل معونتهعل شربطة العدل || 
ان عاون كغيرًا طلب كثيرا وان عاورت بالقليل طلب قليلا 
ولست اعني بالقليل والكغير الكية بل الكيفية وحسن الموقع 
واأغناء فان الهندس بقلبيل نظره يذو فألا يعد4 الذي تعب 
ببدنه اياما كثيرة ٠‏ وكذلك اليش بمدبره فان مدب اميش يديز 
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بولله فيغني غناء خلق كثير مرن يعرض بنفسه للقتل ويجتهد 
في العمل الكثير ٠‏ ويذبغي ككل احد ايض ان بتناول من الدنا 
بقدرعرتته وءا حسس .أزلته ال بى شت له فلا يطلب مالس 
له ولا يقصرعا جعل له ويدخل تحت الشمريعة الحق التي بحقها 


١‏ || فيايامه ويليم وظائف الدين ويتخلق بالاخلاق الميلة وإسسير 


بسي ر الفاضاة ٠‏ وفي اقتصاص ذلك في هذا الموضع على الشر . 
خرو عا قموداء : والعمل لاق بعد اعنقاده هو سييل السعادة 


القصا . اليا 
0 
شب الس دة ون يلوا لكي عل السعادم والتيل 
الوس ود يليا 
وان نذكر في كل فصل من هذا الكتاب مايكون 
قله /اابندة رددا لدان )+ النساق الامؤل” خذكربا مايكون به 
كال النفس وما سعادتها ومعرفة ذلك يعرف نقصانها وشقَاوها 
ظ لآن المتقابلين يكون لعأ معا وتريد ان نذكر في هذا | الفصل 
حصيل السعادة ونخض على السبيل التى توّدي اليها ليطلبها 
الطالك واتضرفانتمية الها فانالانسارءن:1ذا غرف “العُرض 


والشيل اليه كان احرى بسرعة:الظفرٌ وانخلق بقربالدرك * 
فنقول ان تحصيل السعادة على الاطلاق كان بالحكة ولشكة 

أن نظري وعلي فبلنظري يكن تبصيل الآراء الممبية 
المي كن تحصيل الهيئة يا 3 تصدر عنها اللافغال ظ 
اججملة وذ ته الا لون لت اله لأنيا > صلوات ت الله عليهم 
لبحملوا الناس عليها “ويم اطناة النفن ب 0 امن اسقام الجهالة 
بالادب الحق ا مويه » به من الاداب الصعة والاعال 
النافعةويطالبو' نهم بالاستسلام للم بعد اقامة الحجة عليهم بالتهزات 
فن تبعهم ولزم حجتهم وقف على الصراط المستقيم ٠‏ ومن . 
خالفهم تردى يت سواء الجحي ٠‏ فاما من احب ان بعل صعحة 
مادعوا اليه بالنظر الصعيم فانه يجد ذلك من جمة ة الحماء ٠‏ 
وذلك انهم لما وجدوا جزئي المككة نظريا وعمليا رأوا النظري 
تاكن الشبه التي توم الحق وليست به ولقرب من الحق 
وان لم تكنه ٠.ؤقد‏ شبهوا الحق بالعلامة التى في. القرطاس للرماة 
فانها واحدة وكل' 3 ويقصدهاوالمصيب قليلوالمخطى* كير 
لكارة, النقط الى قريب مها وى كلا تسكن لالز على اللا 
وامدروسن يذ يناري تحنو اا 000 

ان الامرالمثباعد من الحق جد ا لايكاد يذهب على احد واما مأ 


هو بالقرب منه فب وكير الاشتباه عل من ليس بحاذق ٠‏ وناقد 
الدينار ليس هومن يعرف الفاس ويفرق بينه ويينه ولا من 
يعرف التبهرج. الشديد البعد من الذهب -. من فرق بون 
الدينارين اللذئن بنهما حبة واحدة فذلك حم الحق وحاله مع 
الالفلرين' لان اهن /بلعد تمنه: ليف] فكل بود ااي 
واما القرس منه فبو المشتبه الذي يغلط فية الكثي رمن النظار 
|| وتحتاج فيه الى الحذق والجارة والصناعة والرياضة فعمل إذلك 
|| الةوصناعة تصير طريقا للسالك لايغلطفيه ولا يهم ععى احد 
وهو صناعة ا منطق وترسم انها !لة يغرق بها بين | مق وابإطلرفي 
سبل في الاقاونل ثم جعلت هذه الالة 
ض فيلا وقانونا فوا يساك من طريق النظر ورتب أ» الامور ا موجودة 
5 الاقرب الينا اعني الطبيعةاول مانبدا بالنظرفيه ثمنتدرج 
لى غيره اول اول م قلنا يِه صدر اعببي عر 
ذلك 2 في االلمكة' العملية ون كتنف الاخلاق التى 
لذب بها النفس ثم يت تديبر لفل ثم في سيدا 
الي حساعة "للك .وفااوا من "كل دللاسة. نفس هو اديز ابخلاقه 
وشع عدو نفسه الذي بين جنيبه صلم لتديير منزل ومن مب 
لتدبيرمنزل صلم لتديير مدينة ومن صلم لتديير مديئة صلم لتديير 
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مملكة فاذا استكل الاننان هذين الجزئين من المكة فقاد 


استمق ان لسهى حكما وفياسوفا وقد سعد السعادة النامة 

وقد ذكر ارسطاطالس. في. كتاب الاخلاق: ماد كرناه 
في صدر هذا الفصل اعنى حال من صداق المستبصر وحالمن 
بس رلنفسه فقال بهذه الالفاظ : يمتاج الانسان سيف الاطلاع 
عل حقائق اخيرات اما الى ال جيدة بعلم بها الحق من الباطل 
يعني الذهن واما الى تصور دا خذ به الاشياء من غيره بسهولة ٠‏ 
من لم تكنفيه واحدةمن هاتين اللتون فلينصت لقول استورس | 
الشاعر حيث يقول 9 اما هذا ففاضل . واما هذا فصالح واما 
الذي لايفقه من نفسه ولا يفهمولا يفقه اذ ققبدا يزه فو اليلا. 
لكك اذ شت 5كين أناء كينا بج لان لوجي لكان اإليان 
وتوجي “فضل اهاء :الى هذه :السلغادة ا.للكون :دك الطالرق لها اشق 
واليها احرص 

فنقول : ان من عرف الموجودات كلها على الشربظة التي 
قدمناها وعلى الترتيب الذي نعت به الحكماء لنا وسمهلوه علينا 
وودثونا فاول مايلو له من ذلك ت ركيِبعءامناهذا وكيفيتهوطبيعته 
والقوى الكغيرة المدبرة له ويرى من نفس.ه كل مافي العالم الكبير 


ويرف اتصال هذه القوك بعضما يبعض وتديير بعضما لبعض |) ٠‏ 
الاسام سلجي سامسدر 0011 
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وارتفاعها كلها على نظام في غاية المككة الى عالم ١‏ نخر ليس منها 
سبل ولا لها بشبيه بل هو روحاني إسيط مشمل بالتديير على 
جمييع كان 1" ف العام الاول طبه احاطة تقدير وتصوير 
سار قي سثريانا زوخانيا كسربان .تلك القوى يف الاجسام 
الطبيعية منغير حاجة اليها بلي الجناجة اليه ولولا انس الانسان 
بالعالم الاول واستبصاره فيه لا جاز ان يلوح له هذا العالم الثاني 
اللكنا موسايظةبالاضافة الجيما كان زراه فإذا اإنبى: بالعؤآر الى 
هذا العام ايض وقوي بصره فية تاقد ارضاً فيه مرح عجائين 
املك قاروا قاوه ا لقاهر المملفل:ولغرف واعمب قاين 
00000 
ولاح له منها عالم اآخر ليس منها بسيبل ولا هو في ثىء اكثر 
من انه حيط بهذا العالم الثاني كاحاطة الثاني بالاول اعني انه 
غير جمماني ولا حناج الى مكانف. بل شل عليه بالتديير 
واللفداركاشتيال الثاني على الاول ومده بالقوى كامداد الثاني 
للاول وسري فيه ذلك السريان ا الطيف الذسيه نجري منه 

راه من الاول الا انه اشد بساطةمنه اذا انس ايضأ بهذا العام 
الثاني لاح له ثالث نسبته الى النافي كنسبة الثاني الهالاول واولا 
انسه بالعالم الذي قبلهواستصاره فه ما لاح له هذا العام اله خش 
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وذلك انه اذا شاهد الحوال هذه العوالم ورأى عبسائب اثار 
الملكةى :ابيا دارو ازرالها حاحجة ماكان 5 3 
بكرت له ارق منه بالضرورة الى مأ فوقه ليرى علته وسسه 
والغلة انثرف من المعلول "واتسط منه فان علي له سيف الانخر 
سد الاستقصاء في النظر تركيي واثر لحكة طللبن. علنه ولا 
يزال كذلك حت يرلق. بالحقيقة الى واحد. بالمقيقة للأكثرة 
فيه ولا عل وءلة اولى لايتقدمها عله وبسيط بالصىة لكين 
فيه ومستغن بنفسه لاحاجة به الى شىء وممد بقوته لكل مادونه 
وغير مسئل من ى هو فوقه لان القوى الكغيرة تتاهت اله 
وهواعل منها كلبا ولم يجزان يكون قبله شىء اذالوحرة بالصعة 
والحكة البالفة التي منها يبع على الس كلها فيه وذلكينبوع 
الوحدة البسيطة التى لا يشوبها كثرة بتة ٠‏ فاذا انتعى هذا 
لناظر اليه ووقف بالضضرورة عنده عل انه المبدً الاول الذسيه 
لاتقدمه شيء ول يجد له ولا فبه شيئا من صفات العوالم التي 
هومن معلوماتما وعم ان 0 مايطلق عله من صغانت مدعاته 
واسهائها كقولنا سببب وعلة وكيم وجواد وما اشبه ذلك ما في 
طاقة البشر وقدرة الانسان انما هومستعار ونجاز لانه ثغالى 
ونقدس موجد هذه الفضائل كابا ومبدعها وهو غيرها وهذا 


اا0ة0ا0اّاصهاخططم 1 لاملل 011111 
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نبايه مامكن بلوغه بالعقل ٠‏ ثم إن الناظر فيهذا العوالمالتى ذكرناها 
المرنق فيها الى هذه الرتبة يجد من اللذة بها يشاهده بعين عقَله 
مالا يشيبه شىء من اللذات المسمانية ولا يدانيها ‏ لان تلاك 
(رالحادشه اط لاض وافلا عقون دن ادو روسائية داقة-خير 
مفازقة لضاخبها لايمكن ان نزول عنه ولا بقدر هتسلط عليه ان 
نايا بيه وان شلركر ا جرهيظ الم بتقصه وم يضمره بل تزداد 

أذته وتنضاعف بهحته ومن وصل الى هذا الموضع ايضا فعل 
ويل يونا لج و دوزت رفيا انك :مقامأسية والإلنى ارق 
كيتها الا من عر بنيء من جناباتها وذاق بعض حلاواتها ومن 
هبنا تنبينكحة ماقاناه فها نقدم ان المرء الذي ينظر من اسفل 
الى فوق على تدريج صمح هو الذي يعرف ربه معرفة لاريب 
فيها ومكنه ان يندتهس نوع المخلوق ان .يرى خالقه فاذا 
يننا ره من فوق الى .اسفل وانحدر فيه م صعد نظر الى 
اشتال هذا الاول اللطيف الؤاحد على مادونه واحاطته باجمبيع 
احاطة ثقد.روتدبير كا احاظ العقل بالنفس والنفس بالطبيعة 
وكا احاطت الطبيعة بالاجسام من غيرحاجة اليها وظهرت له 
حاجة اللبيع اليه وغناه عنما جل ونقدس علوا كييرا 
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المصل 0 
فيكيفية حال النفس بعد مفارقتها البدن وما الذى 
يحصل لها بعد موت الانسان 
قد بينا بالححج القوية ان النفس العاقلة من الانانباقية 
بعد موته وانها غير قابلة الغناء واذ 1 باقبة فلا بد ان تحصل 
عل احدى حالتيها من سعادة او ضدها وقد ذكرنا حال السعادة 
الاانها حال غيرمتصورة لنا الان وليس يمكننا بالحقيقة ونن 
بشرات نقف عل حقيقتما الا :الاشارة الحفية والاإعاء البعيد 
والؤموزرو خرن الإامقال با نقاا علا اتا تلك الخال من حالنا 
هذه وفيا من عاداثنا جب وقد معمنا ل لله تعالى بقول : «فللا 
عم نفس ما حيلم من قر. أ 58 ماسو له صلوات 
الله علله بقول : « هنالك ما لا عين” رلك وليا! ذللا: مت بولا 
خطر عل قلت بشر» ٠‏ الا انا وان كنا عالمين بان تلك الصورة 
غير لانحة لنا وانا لانلمظها الا بعد الإنسلاخ من اللبوس الانساني 
وبعد التصني من الكدر الطبيعي وبعد مفارقة جميع .ما نحن فيه 
وقطع العلائق كلها منه فلسنا نترك بلوغ ما يمكن بلوغه بحسب 
الطاقة الشرية وملا خَقْلة هذا النبأ العظي با وهب لله عر وجل | 


7 


8 م » ن لقوق الالحية ١١‏ تيتدر ككل او بعدر طاقة المخلوق لا 


سما وقد وطأ نا اذلك توطئات فيا نقد مفأمكدنا في هذاا الموضع 
|| ان نشيرفضل اشارة الى ما ثرومه فنقول : 

ان الموجودات كلها أنقسم الى فسعين جسواني وروحاني 

قزم الشيانة فاننا ارقم كانت آذ ,كردت مكل الكرج 
افضل الاشكال واشرفها وابعدها عن قبول الا قات ول يمكن ان 
30 متفرقة لان الكوات اذا تيت وتباعد بعض با من بعض 
وجب ان يكون بينها جسم ١‏ راو خلاء - الذي حصل 
افا سانا الحلاء متنم وجوده اعني ابعادا في 
غير مادة فوجب بالفرؤزةان + تحط الكدات يعض اونا 
حسب ما هو موجود ٠‏ وذلك | 7 الارض حبط يها كرة 
الماء الا ما انحسرعنها من شق الشمال وذلك لحمكة عظية جعل 
لا مركر لبمس خارجا عن مركز الكل فقربت مر ناحية 
0 2 الرطونات. الى هناك صل الغن في الجنوب 


وا لجسي مز الفغال بقدرماقت به العارة و في الارض ونشاً ظ 


٠ 0‏ وكرة لماء حيط يها كرة المواء وكرة | المواء حبط 
3 دار ةلاد يط باكر و 0 
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غير مك وك يقال له فلك الافلاك وهوكرك الافلاك الثانية 
بحركة نفسه والى خلاف جهات حركتها ودديرها ني كل يوم 
.وليلة دورة واحدة ٠‏ ثم انكل واحد من هذه الكرات بالاضافة 
الى ما فوقها كالتفل له وكالكدرله وذلك ان الارض بالاضافة 
الى الماء كدرة وكالتفل له وكذلك حال الماء عند المواء وحال 

المواء عند النار وحال النار عند فلك القمر وعل هذا القيا 

نظن بغلك التمرالى ما فوقه الى ذم انك لاا 
0 فهذه 77 5 الموجودات 

قاما القسم الا" رامن 0 عني الروحانية فانهاوان 

تكن مجسمة وي ابضا بنوع مر رب اللائق بها حيط 
أدبا عق ولك الراطة رونوانة الما خسنا باق كاة 
فكذلك ينبغي ان يعتقد فيها ان احاطتها احاطة اشتّال وتديير 
3 تقول فيها انها محيطلة بالاجسام الكريات ٠‏ 
ولسنا نريد الاحاطة التي ببناها في الاجسام الكريات ولكنا 
جد مان 2 نالف وسار وش لاتاسفايو مر ودج اللا 
سارية في الاجسامكلها تديرهاحتى لايفوتها شرة منها لاظاهرا ولا 
نأ و وال اران انعد لطي ون تنا 
العقل ابيع عرف 5-5 بشهل عل الكن مدبر واحد فائض | 


بالود عليها ممسلك يرا 


ثم ان مراتب. الاوساط الروحانية اذا اعتبرت باضافة 
بعضها الى . بعض كان الاعل من بالاضافة الى ما دونه شريفاً 
وبالاضافة الىما فوقه دنياوما تصورت الحال في القسمالجسماني 
من كدر الاسفل بالقياس الىما فوقه قكذاك ينبغي ان يتصور 
الحال سيف القسم الروحاني الا انك تمي الكدر باسسم لائق 
بالثىء الروحانيٍ اللهم الا انيفهم منه معنى غير سمي فلا باس 
حامد به ظ | 

وأتق زا تزتها واغرل تتريه مو #العزاكالموبموذاات فانا 
نعود وثقول : ان هذا القدم الروحاني من الموجودات من اجل 
انها ليست اجساما غيرٌ معئاجة الى مكان فان اتصالها اذا اتصلت 
لا يضيق بعضها ببعض ولا يزيد فيا ولا ينقص اعني زيادة 
#تبقللة واماعرضش: للاجسام ان يضيق بعضهما على بعض اذ اتصاذا 
انا “ان يكور بالاختلاط وجاورة الاجزاء.٠‏ واما بالنبايات 
ومماسة السطوح وني كلت الحالتين تزداد مساحة لما يتصل بها 
وذهابها في الجهات النلاث واذ ل يكن هذا القسم الذي رم 
في ذكره جما ذا طول وعرض لم يعرض له ذلك ٠‏ وانا ابين ١‏ 


هذا المعنى بمثال حسي ليرب من الفهم 
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ان انوار الكواكب وشعاعاتها لا معالةكغيرة وني واصلة الى 
المواء واخثلافها 331 انافك ماتصديا عنه ولس يظن احد 
انها نتضايق في المواء ولوكانت اضعافاً مضاعفة على ما تفي عليه 
في انفسها فلا تزداد مساحة ولا يضايق بعضها بعضا فهذا المثال 
مقنع في ' اب اتصالحا 
فاما تميزبغضها عن بعض فانا نورد له مثالا الخوفق رلك 
انا قد نا كبك اشتال اللعقل على النفس وان هذه المراتن ولو 
كثزت فلس .يظح اعد انها مخدلطة آومقيدة بل الكل وليه 
انا شال جيله ايليا خري مقلة و 
فان العقل بميزبينها لتميزها في انفسها وان لم يكر١‏ هذا التمبيز 
مكانياً ولا حسهي) 
وايضأ فانك تجد لكل جز من اجزاء البذن عدة قوىمي 
جلمعة منها : الو الغاذية والقوة الحاضعة والقوة الماسكد والقوة 
الذافافة اولس :مظن برذاء:القيي العا مقياة. ولا متصللة بولا أن 
بعضها يضيق مكان بعض وائما ب انها متميزة لانه يضعف بعضمأ 
ويقوي بعضها فبقصدها الطبيب بالعلاج حتى تدمح فا ن كانت 
هذه الاحوال مغهومة فكذلك ينبغي اف نتصور امور النفس 
المفارقة الأبدان في انها غير عظلطة ولاتعقبية بولا رضيق ليلييا 
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ظ على بعض وهذان المثالان كافيان فيا اردناه ولكنا سنزيد السامع ظ 
يانا فنقول : 
كا انلك لوتصورت العالم اضعاف ما هو عليه من الكثرة 
لتر ناد :الاشضامان لكاتر الطييسة كافئة الما لسنلة الانتاملة 
بها وتدييرها وتحرركها غير محئاجة الى زيادة في ذاتها ولو تصورت 
| العالم ايضا اصغر ما هوجدً! واقل عدة الخاص بكثير جلا 
لكانت النفس التي تدبرها الان شي التى تدبرها حيذئذٍ من غير 
ان تنقص أو ينقص اثرها فكذلك يذبغي ان تعتقد في النفوس 
اذا فارقت الابدان واتصات با 
18 تساي سن ظ 
الزااك ناتك اوواولة لم" النوين' امندلفة: ى'للقامات كتوق 
ظ لكر الخوالة لالغل: مااكتسحة فى الابدان لان منها الشريرة ظ 
ومنها الخيرة ودرجات الخيرة منبا متفاضلة وكذلك درجات 
الشريرة:ونحن نورد لهذا الشك نظيرا ومثالا نقرنه من الغهم ثم 
فافزل تعد 
سين 1 | امرالطبيعة والنفس والمقل ومثلنا احاطة 
بعضها ببعض واشكّال :بعضها على ببما: اويا الى مقاماتا ايض 
فنقول الان لقان كن مقام وموتة م, من الاوساظ ان تكون 


أدلنبة.الى ما لفق و الى !قيرغالا هفل بان امل واي ا 
لاحيط با فوقه اي لابعله ولا يخبر بشيء من احواله غير اتبيه || 
فنقط ٠‏ فاما.الاعل منها فهو مطلع على مادونه وعالم بحقيقته 
ومثال ذلك ان الطبيعة لاعل لها بالنفس ولا خبزعندها من آلا 
من جهة حاجتها البها وفيض تلك عليبا ٠‏ واما النفس فعي 
مطلعة عل الطبيعة حيطة اليا ممدة لها من خيراما- وكذلك ظ 
سال لمشيل معلف اقل اناك لمقلا اليك ا 000 
ولهذا لا يعرف شيئا من الباري عز وجل الا انبته ٠‏ واما عرفنا ||| 
إنْسَهُ من حال حاجتنا اليه ولان لُق وو عليه دائام)/ 
و ةا 00 ظ 
وجولانها بالزوية تطلب الوقوف على امرها فييننا تفي يه تلك || 
الجركة اذ اناهائنا تطلس قكافا ٠.‏ اعطنن شنا فالجناتم من فيل ١‏ 
ان تعلم صورة من التطالطط كيف االفظلما كلوبق كنيل لزني 
فأعطيت ولولا ان حركتها .رما كانت غير مستقية اعنق 4 ظ 
تكون متشيغة باليولى فنتمرك ك حركة مضطربة كرك | المفلؤج الذي 
مله اراي مم ا 
ظ مصيبة في كل ما ترى فيه ولكن رها ها الكفلا من جبابالا ' ظ 
ظ نجه ونس ألنيس هلا بيه ظ 


واد قي تعن .هذا ؤانا تقول :ان جبنم التإمات ايض هزيه 
مببليااعقق انكل مقام يمس سبتبه الى ما فوقه غير مطلع 


|| عليه ولا عام به فاما بالنسبة الى ما تحته فبوحيط به مطلم 


١ 3 0‏ 
ْ علية والفيض يا تى الكل بحسب استحقاقه ومنزلته فان كل مقام ‏ 


يي الى غيره فبوايلتذ ما نتتصل به 


| من النفوس التي لا مثل مقامه لاجل المناسبة والمشاكلة ويلتذ 
ظ 50007 الكال وما يستفيده مر: ‏ الفيض ظ 


الكو فى لنزارباث عر وجل ولبس تضاده الا الشريرة التي ظ 


]| ليس لا نسبة اليه ولا في مغه في مقامه ٠‏ فاما الشريرة فهي تضاد 
١‏ الجيرة ويضاد بعضها بعضا وش علامة صورتها التي في كالما فعي 
1 اذلك متأذية بانفسها متا بعضيتا بعض ن متقطم غنها 5 : 
ظ ايه نينا غيرقابلة ولا مستعدة ولا متّيئة لقبوله || 


د جيب السعادة || لمر 


قد صم ووم با قدمناه انه لاموز انايكون الثبى ار 


السفل اده للعلما بل اسعادة إلى الاسفل اغا في 7 
من الاغلى.وثي كالظل منبا وتاك السعادة في في الاعلى انام 


خط وافياالاسنفل) اقص: سشوب فيمن .إذلك انفد ان 


« كر 


بيع مايعده معاشرٌ البشر سعادة ونخرء. ف هذه الابدان 
ملا بسن الطبيعة ونحسبهاذة في جميع الحواس ومن كل الجهات 
ف كلها كالظل والشي .ما هواعل منا لانه فيض من هناك 
وه وكامل تام مخض وان كنا لانتصوره حق تصوره “وكا اننا 
معاشرالناس نطلع على الدورة ونعرف مقدار سءادتها التي تحمابا 
وهل انها لاثنسب الى سعاذاتنا كذلك حال الاشياءالتي تسهيها 
ينقاداك_ونخجة مما ونع انها لالتساسين الى شعاذاغنا وج1ناذا 
نظزنةالاث ون انانس-غةلصوث: فى-ابهوالداءالى كانية إن اسلف 
الطفولية والرضاع فيال مأ كنا اجنةف بطونالامهات واطباق 
الازحام وه كنا نعده سعادة ولكره قفارقته حقرنا. تلاك الامور 
وتجاوزنا ذكرها انفة متها وتترففاً عنبا كذلك تكون حالنا بعد 
مفارقة الابدان لينئذ نستهين ببنذه الاشياء التى هي الان 


اسباط واو منها - وكاذالك النفش اذا _عضلت فردة | 


نذاتها خالصة مر كدرالطبيعة ودرنها ضار لها وجود اخر 
شرف من الموجود الانساني ومرتبة اعلى من المرتبة النشربةوتكون 
سعاداتنا مناسبة لاحوالناء ومثل النفس في .ذلك مثل الفرونج 
الذي يكون اول يذ البيضة فاذا استكلت صورته الق عنه 
قسُوره شار اخرق اشرف من الصورة الاو الا ان 


بوكر سوسوي ب 


فيضن :به 


الإبفصو صل هأ من مفارقة افد تفع صورة إل مم مسدب 


| باذات البدت من المطاعم والملانس والمناكم وما اشبهها واذا 
ظ ثار الغضل حرك النفس 'و ا الى الحقد والاتتقام والى 
التشاغل بطل الكرامة. والمز والرراسة وحِك االغللة.والتخلظا' 
| وهذمكاها اغلاط النفس ومعوقاتها عا تخصها ما لبتخارجاعنبا 


مأ اقتنته وكسبته وتحصل هذه الاشياء على هيئة تصورها اما 
سعيدة.واما شقية ٠‏ وق دكنا بِنا ان النفس العاقلة فغلاً يخصها في 
ذاتها وانه هوالذي يكلها ويسوقها الى سعادتها وذحكرنا ما هو 
وكيف هوشتى عافها عن فعلبا هذا عائق فقد عاقبا عن سعادمم| 
وفي عوقه اياها حطها عن عرتنته| وبجسب ذلك الحط يكون. 
شقاؤها وربما كان الحط يسيرًا لا مخرجها عن جد السعادة وَربما 
27 خرجها عن حد اأسعادة كن قد تين ان اليه 
يعوقها عن سعادتها هو الاستهتار بالحواس والامور الخارجة عنمأ 
فان الامو رالخار جة عنها انها تل الا بالحواس ولي التي سج 
النفسين اللتين ذكرناها فيا سلف 

وقلنا انها فاسدتان بفساد البدن متلاشيتان لقوامعا بالطيولى 
والمورل الل لاباباية لمان لشو والقسنة فالا ناريت المشيوة 
لان غرما تنار؟2 عه خارج حركت النفس الى التشاغل 
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وش مموهة ومزنخرفة لا حقائق لها الا الذي يحكينادعن افلاطن 
نا انهل هلها لاسم الوبجوة/ اذالم تكن بمؤجودة "قلي قسنفل 
| امن الحقيقة وشي تعطل النفس وتنعها سعادتها وتجعل لا 
اغشية ولبوساتوشببهة بالصداً الذي يركب المراة الصقيلةفهنهها 
كالما والمصيزالى سعادتها فان كان المستعمل منها سيك الامور. 
قدارها يقسطه العقل وتطلقه الشريعة التى في الوقت ويه 
| وكات كنا فيزن انه مطل سمل دبا لا لادج معد عات 
لذن النفلين الناملقة. نجبنيز تتشي رالمقل وتمطيرع الاير زان 

المستغلبة على الشهوة والغضب وفي مرتبتما التي تشبه مرتبة ال 
ظ وتلك الاخرسه مرتبة العبييد - امرها وثقف عند ما تخد 
وترسم بحست ما امرها به العقل :+ .وان ,كان متهمري] فيها :بتابسنا 
لها تصير ثحي الغالبة على العقل ومستخدمة له في تحصيل شهواتم| 
ختى يدبرها ونال ف القبيزوتصير منها الى الحرص الشديد من 
الِسّق والجور وضروب الا ثام فذلك هو الانتكاس في الخلق 

والخروج عن طاعة العمل الذي اموز تطالناا لله الاول الى خلقه : 
| وعقى ذلك البعد من نجوار الله في ذلك البقاء والمصير الى الشقاء 

ظ الاثم والعناب الالبج 

وقدالآنين في المباحث الفاسفية ان اللذات الجسمائية انمنا 


في راحات من الملاثم والراحة من الملاتم ليست لذة حقيقية ٠‏ 
وانما مثلنا فيها مث المرهوق. الذي يرحى عنه خناقه ثيحد له:راحة 
والكلام عل تصعيم هذا الرأي يخرج ينان :غرضنا من جيطاذا 
الكلاب اهدنييظار مشروح سيت مواضعه ٠‏ وهذه المواضع 
الفامضنة ااتي في غير معتادة لاكثرالناس هي اواخر الفلسفة 
ولبسن تحققب! العامة لانهم انما يرقو امسن وما زمه اعت الوم 
فكل ما لا يحصل لم من هذا الوجه م يلتفتوا اليه وظنوه باطلا 
لانهم لا يرونها ا ا 
ليست موجودة وبننهم وبين المقائق حب كشيفة من المواس 


والحقائق بعدونها خرافات قدا النلقا ججن الي 1 


التميان وإذلك يجب ان يداروا ويردوا الى المخسوسات فيكل 
ماخني عليهم وتضرب لم امثال منها ييسكنوا الها وال" اطرجحوه 
وظنوه لا شي ٠‏ وقد قال بعض الحكماء ان العامة لتر 
الذي هو حقيقة لا شيء ونحسدون الذي هو لا شيء كه 
ا ي 61 افلاطن 0 فيا 


الهم بشيء من المعقولات ريق 


هذه صفة المعدوم وهذا يا سَيء: وهذا غير موجود"ولممري انه 
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غير مموجود ني المواس التي يطلبونه فيها ولكنه موجود خز . 

الوجود ٠.ولس‏ هؤلاء ذوي انصار اذ قدافقدوا ما به يرى 
الموجود حقا سوى انه ينبغيان يتعطف عليهم بالرمة م يتغطف 
عل الألكه فانهم بضروب الرياضات من الانبياء عليهم الثلام 
واحتّال انواع الكاره مهم مع تأ بيد اله عز وجل ايأثم امكون ان 
بلقنم التوحيد تلقينا واكثرم لا يصدق به الا ان بتو جسم 
عظما على منرير عظيم بحفده خدم ٠‏ ومن ارتفع منهم عن هذه 
الطبقة اطلق عليه اساي الصور البولانية وحةق __ معانيها فيه 
واضاف اليه صفات الخلوقين:فان دعوتهم الى هذه المعافي قالوا ٠‏ 
فبذا ادن معدوم فاذلك انيديتوكهم وا 007 فعه والاه 
خرجوا. الى التعطيل والله تعالى اروك نشاده بعل تجزم وشقبل 
جهد طافتهم اذام يكونوا معاندين وهو الغفور ايحي 


اللحاية ا اقم 
حك الننوا نت 


مصل لابن 

في مراتب موجوداث العالم واتصال بعضها من بعض وبعض ١‏ 
انةوان كان قصدنا الاول الكلامعل التبواتفانا لانصل الى 
تحقيقه الا بعد ذكر مراتب المؤجودات واللّكةالسازية في جيعبا 
اه يي نشأت من قبل اراد ال فامط كل دم 
ووقتها قدر 0 بالمبزان العدل ونخدي بأو هذه امراف 
| وننفعي بالتصفم الى انخرها فاذًا الخبرنا بالواضع. التي هي غرضنا 
|| لامحالة وعرفناها وتحققنامرتبتها 500 دونها والى مأهو 
| فوقها وليكون علنابها القر:. واوضم اذ كنا مضطرين فيغرضنا 
| الى ذكر الموجودات فيدبفي ان نفصلما تفصيلة نقف منه على 
|| مقصودنا لنتوجداليه بالطلل 
فنقول : اما اتصالاجراوالموجودات بعض,ابعض وان الكل 
]| واحد اذا الها كسحا لديف ي الى السطم "الاق 
ظ من الفلك الاسم وانه حيوان واحد واجزاء ممدلفةٍ فهو امر قد 
فرغ منه المكيم واسنقصاه 
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فاما تقس لجرل مطلة| الل |قانه امه الأول الام || 
الى ق-مين الى عالم الكون والفساد .وهوعالمنا ٠‏ والى العالم الذي | 
لاكون فيه ولافساد وهو السماء والافلاك با فيهامن الكواكب || 
التخيزة منها وتركببباً وهيئتها وانه لاخلل فيه ولا فرجة هناك || 
فهوايضا مشروح في كتب الميئة مبرهن عليه براهين لايعترضها || 
شك ولا يكن فيها قدح ظ 
واما اتصال .الاجرام الذي يك عالمنا هذا وهومشاهد | 
لامايظنه قوممن وجود الخلا اي البعد في غيرحامل وهذا ايضأ || 
مشروم في ,كتاب السماع ظ ل ْ 
فاما اتصال.الموجودات التي نقول ان المكة نا تنا يةيقيا أ 
حتى اذا اوجدتها واظيرت التديير | نون من قبل | لواحد الحق | 
في جبيعها حتىاتصل اخر كل نوع باول نوع 1 خرفصاركالسلك || 
الواحد الذعي ينظ خرذا كثيرا على تاليف صعييح وحتى جاء من 
اجميع عقد واحد فهو الذي ننبه عليه بالدلالة بمعونة الله 
تقول : ان اول اثرظهر في عالمنا هذا من ثحوالمركز بعد |) 
امتزاج,العناصر الاول اث حركة النفى يذ اللبات وذلك انه || 
تيزعن الإماد بالمركة والاغتذاء ٠‏ وللنبات في قبول هذا الاثر 
غرض كثير ومراتى ممنئلفة لاتحصى الا .انا سمه الى ,ثلاث 


4 


مراتب وش الاولىوالوسطى والا خرة ليكون الكلام عليه اظير 


وان ككل مرتبة من هذه المراتب غرض كتير وبيث الرتئة 
الاولى والوشطى مراتب كغيرة لاننا بهذا الترتيب يكنا ارنف 
شرح مأقصدنا اليه من اظبار هدذا الدنى اللطيف 
فنقوك ان مرتبة النبات في قبول هذا الا ثر الشريف هو 
الحم جم من الارض و1 تسج الى بذروا حذخل نوعه بذ ركانواع 
ايشا لفن وذلك انه في افق | اباد والفرق سنع| هو هذا القدر 
السيق مرخ الشركة الضاديفة :فقزول اث الغلن>ولايرال هذا 
الآثر يقوى فيتيافة اكز يله :فى الشرف الى ان يصيرله من 
القوة في المركة الى ان يتفرغ ويسط ويتشعب وتحفظ نوعه 
بالبذوبظه فيه من اثن الحكة .كرما يظهز' الاول ولا 
يزال هذا المعنى بزداد في شيء بعد شيء ظورا الى ان يصير الى 
يوا به نوعه وغراس يصونه ب 1 
سس حاجله اليها وهذا هو من المنازل الغلاثة الا ان 
0 هذه المرتبة متصل 0 افقه وهوما كانمن الجر 
فل الجبال وقي الإزاري' لمنقطمة “وفي الفياض ونجزائو انار 
لاحناج الى غرسن بل ينبنت..إذا اتغاوأزي اران حفظ نوعه بالازر 


وهؤثتيز للكت بدا بطىء الاشوء ‏ الاين لقنو للرلة ونتوى 


تت ل( لي ييل يي << آذآ[ [[آ آ[آ[آ[آ آ ‏ آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ 0 ل ب ب ب ب بيب بج !| يبي !يجي ب ||| !| بك 


هذا الاثرفيه وبظهر شرفه على مادونه حتى ينتعي الى الاشجار 
الكرمة التى تحناج الى عناية من استطابة التربة واستعذاب الماء 
والمواء لاعندال مزاجها والى صيانة تمرتها التي حفظ بها نوعها 
كالزتو ن والرمان والسفرجل وا لتفاح والتين واشباهها 'وبتدوج 
ايضا في قبول ذا الاثر من ظهور الشرف الى ان ينتهي الى 
رتبة الكرام والفغل ٠‏ فاذا انتهى الى ذلك صار في الافق الاعلى 
من النبات وصار بحيث ان زاد قبوله لهذا الاثرم ببق له صورة 
النبات وقبل حينئذ صورة الحيوان وذلك ان النخل قد بلغ من 
شرفه على النبات الى ان حصل فيه .نسبة قوية من الحيوارتف 
ومشاءية كثيرة مئة ٠‏ اولهاان الذكر منيا متميز عن الانثى:واله 
يناج الى القع يتم حمله وهوكالسفاد في الميوان وله مع ذلك 
يدا اخرغير عروقه واصله اعني امار الذي هوكالدماغ 
من :| ليوات فاضت هم عرض ع لها فم تلقب + .ولس اكذللكا نار 
الاثيخار لان اتلك مبدًا واحدً! وهو الاصل النابت فيالارض 
| فادام ذلك ثاب على حاله لم تعرض له افة فهو باقي الميوة وبزر 
القفل الذي يسمى طلا وبه أت الفغلة شبيه الرانحة زر المموان | 
وقداحصيت للخل كثرة تشابه لحيوان ليسهذا موضع احصائها | 
والى هذا المعنى بتوجه قول النبي صلى عليه وسل اكرهوا تمتكم 


1م 


التخلة فاتها خلقت من بفية. طينة1دم عليه السلام ٠‏ فقد تبين 
باوع:لغايةةالوطلوع للنبائث إن 'يبلفه في افق 0 
الاخزة دن النبات. وان كانت.فٍ شرفه فانها اول افق الحبوان 
وهوادون هرتبة واخسها وذلكاول مايرق النبات من منزاته 
ْ الاأخيرة ونيز به من مرا اتبه الا لاول هو ان ينقلعم من. الاارض 
ولا يحناتج الىاثيات العرورق فيهابما حصل له من التصرف بالحركة 
الاخئيارية وهذه الرتبة الاولى من الموانية ضعيفة لضعف اثر 
الس فيها وانماتظهر بجهةواحدة اعني حسأ واحدا وهو الس العام 
الذي يقال له حس الس وذلككالصدف وانواع المازون 
الذي دوجد في شايء الانهاز وسواحل ليحار وائما تعرف حيوانيته 
وبع انه ذوحس واحدمن اجل انداذا استلب مر موضعه 
الارعة لإ جاتر وخ فاق موضنعه بواسقنارية للاخف وه لخ 
بأبطاء وعلى ترتيب لزم موضعه وقسك. به ٠‏ وذلك لانه بحس 
ان لاهسا.له يدلا اخذه فيصعب حيائذ جذبه ولناوله من امتكاقة 
معدورج روس فاعة الل وانكان قد انقلم من الارض 
000 ما اللانهة ينك الافق القرس من الثنات وفه 
مناسبة منه ٠‏ ثم يتتقل عن هذه الرتبة الى ان لتقل ورك 
فيك لير الم : كفي وكغ قرا وار 


يرئق عر هذه المرثبة :انضا.وايقوق: اثر النفس الى ان يضي 

منه الميوان الذي له اربمة حوا سكالخاد وما اشيهه ثم يرق 
من ذلك الى ان يصير له من حس.البصر ضعيف كالمل والخل 
ولئوان ال 1 ولس لا اجفان ولا ها إستر 
اجداتها ٠‏ ثم يقوى ذلك الى ن يصيرمنه الحبوان الكامل في 
اراب باو امراب قنها البليدة الجافئة 
الحواسومنها | الذكيةا اللطيفة الوا سالتي تسق ا بلا طاول 1 
الامر والنهيى ولستعد لقبول اثرالنطق والقبيزكالفرس من البهاتم 
والبازي من الطير ٠‏ ثم يقربامن اخ مرتبة البهائم ويصير بف 
افقه الاعل وني مرتبة الانسان وهذه:امرتبة ونان كانت شر يفة 
فجي خسيسة دنية بعيدة منعرتبة الانسان وثي مراتب القرود 
و اشاها من الحبوان التى قاريت الانسان ف خلقة الانسانية 
ولتلو شامزانوينه الا لقان اناي الى عجارن مدا ال الل الهلا 
بلغه اتتصبت قامته ويظهر فيه من قوة قبيزا لشيء السيو فقيل 
تيز واهتداء الى للها رف يقر ليله الو لشن ا بلسي 
بالغهم والتميز ٠‏ وهذا الاثروانكان شر نما بالاضافة الى ما دونه 
0 زتب:البهائم فهو خسيشس دني* جد بالاضافة الى الانسان 
الكامل النطق ٠‏ وهذهالمرتبة القربة من مرتبة الانسان هي في 


افق البعيية وني سيفاقصى المحمورة من الارض وفي اطرافمسا 


ااا#اد#دغ#*كءدكءغدكدددظ “77 “اا الال 0-1111 
”7007771 “توصل سة48ةااا ايل ه41 برجي 


ا تان الا 5 التي تجاورم ذإذلك ساءت١١٠‏ > ال م وقل 


.قارب البلوغ الى افقه الذي يتصل بدالى ١‏ فق الملائكد اء 


مرتبة علبين الا درجات يسيرة يدركها معنا دسفت 1 


مو الماك والجنوب كا واخر الزن وغيرجم ٠‏ فان هرلاء ليس 
ينهم وبديت الرتبةالا خرةمن البهائم ان تى ذكرناها كير فرق 
بالبيذالى كفيرشي؟من امنافع للم ٠‏ وليس تزثرعنهم حكة ولا 


نفعهم وحصلواغير مغبوطين ولا ا عبوديةو 006 
في| لستخدم فيه 4 فه البعئة . ٠‏ ثم لايزال اثزالنطق ,يزيد الى انيصير 
في وسط الممورة في الاقليم الغالث والرا. ل 
هذا الاثر ورضير يراه مرنىالذكاء والقهم والتيقظ للامور 
والكبس في الصناعات واستخراج غوامض العلوم والاتساع في 


لمعارف - ثم يقع التغاوت في هذه الرتبة منها الى حيث يوى أ 
الى الواحد بعد الواحد في سرعة الماحس وقوته واستقامة النظر 
وصىة لكاو جيدة المومل الا مور الكائنةوالاخبار بالاحوال 
المنتقبلة حتى يقال فلان الم وفلان حدس وكانفا ينظن الخ 
لانن ولام لعترازق 3 : فاذابلم الاننان هدم ازئلة زد 


الوجود الذي هواعلى من الوجود الانساني ولم بق بينه وبين 


1 


الصغيروشرحنا اتصال قواه. بعضبا ببعض وكيف تزلق قوة 
الحواس منه الى ما هو اعلى منها ومنبا الى ما بعدها حتى جاور 
المللك ويناسبه ولستمد منه فهناك يتبين غاية افق الانسانيةوماية 
شرفه وكيفية مرنبته واتصال الروح النبى يك القران الروح 
التقدس فيظاع الناظر في هذه المراتي على صور الموجود ويفهمه 
ونعرف شرفت الرسالة وعلودرجة- البنوة. ان شا الله تمان 


العصل ا عا 
في إن الانسان عالم صغير وقواه.متصلة .ذلك االاتصال 
اما ان الانسان عام ضغير وقواه متصلة وفيه نظائر جميع 
ما في العام الكبير من الا سات الاريم ومن الممورة والثراب 
من الحر والبروالجبال ونظائرمن اللماد والنبات والحيوان وكا نه 
مختص رمن الجميع ومولف من الكل فبعضبه ظاهر بين و بعضه 
خنى غامض * ون نورد من دللك جملا بقدر ما يطلع به المت مل 
وجه؛الحكلة ولا يبنتتقضيه لمادرئناء الى القرض المتصلوة مهذه 


ابواب هذا العا يحتاج لكل اضعاف حم هذا الكتاب ولنس 


2 
هذا شرطتنا ولازماننا متسع له فاقول 

انه يما كان الانسان كي يحزان يوحد فيه العناضر 
إسيطة لانها لووجدت فبه لخلته سريعا اعني الجزه من النار 
السيطة بعينه اذا جاورا الراك منه ومن غيبره اعنا وو بسطأ 
وكذلك حال الباقيات وان كانت النار اظبر فعلا فلا ل يكن 
ذلك وجب ان توجد فيه مركبة ٠‏ وان نظرنا في ذلك وجدنا في 
الانسان ماتيرتي عجرى النارفي الم والينس وتجرى. الارض في 


البرد واليس وبجرى المواء في الحرارة والرطوبة وجري الماء في 


البرودة والرطوبة 

اما ما يجري معرى النارمنه فاخرا ارة المعلقة بالكيد انها 
خارة ياسة وف «ستقر:هذا الخلق ومفيده من جميع البدن 

واما ماري مجرى الارضنفالطحال لانه بارد يابس وهذا 
ايضا مستقر هذا النوع من الاخلاط ومفيضه من البدن 

واما ما يجري مجرسه الحواء. فالدم الذي في العروق لانه 
خار رظن 2 

وام ميجر تجرى الماء فالباهم ول يغرد له وعاء سلن» 

في:الاركان الثلاثة من اجل انه مستعد لينمخم فاذا :١‏ 


صار غذاء تاما وم يكن له فضأة وليس كذلك 5 
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وبنوع اخر من الاعتبار: القلب معدن الجزارة إلليي اوهو ' 
. بطبع الناروالد م.معدن للعرارة والرطوبة وهو بظبع الحواء والدماغ | 
١‏ معدن البرودة اليل وهو بطيع الماء 0 معدن البرودة 
واليبوسة وه بطبع الا رضح ركان اهنم اللااوستيافة المليالا 
لتلاك الاربعة وتاك فروعها ل 
فاما مثال ١‏ خر ماني العالم الكبير فان الرطوبات التي تخرج 
من العنن والفم يجري جرى العيون والانهار ني الارض ٠‏ ويخار 
البدن يجري مجرى السحاب ٠‏ والعرق يجري مجرى المطر 
فاها الإزوق 60154 تجري معرى الاودة وصغارها تجري || 
ى الانهار والجداول 
واما الشعو ركلها فهى جاردة جرى النبات والحيوان الذي 
يتولد في ظاهر البدن يمني مجرى حيوان البر 
والذي بتولد في باطنه يجري مجرى حيوان البحر ٠‏ ونصف 
البدن المقدم الذي فيه الوجه يجري تجرى العامر من الارض 
الذي فيه البلدان ٠‏ ونصفه الاخر الذي فيه القفار يجري جرى ‏ 
الخراب من الارض الذي فبه البراريئ 
فاما العين فتهري مجر الكواحكن بناظرها وشغاغها ٠.‏ 
وطبقات العين تجري يجرى افلاك الكواكب : ويحدث يف ' 


ا 
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البدن جنيع مايححدت في العالم من الرياح والزلازل والطوفان 
والرجفة اعني العطاس والزكاء والميات وغيرها مر:. عوارض 
البدن+ ثم ان في البدن ما بتحرك من ذاته وبالطبع ولأخيسكر 
ايك وم الجن شاركله بذاته بالطبع ٠‏ ومنه ما بتحرك بالقهر 
وبالغرض ٠‏ فاما ما يختص مر: البدن بالبروج الاثنى عشر 
والكواكن السبعة بها فبه من طبائعها اومثلنتها فقد ذكرءه الميحمون 
واستقصوه ٠‏ واما شكل البدن كله ومادكان جسن من استدارته 
فيشبه العام الكبير ويساويه في شرف هذا الشكل وفضله على 
جميع الإشكال قكذاك هل ولياء قصذا بالقصد :الاوك ++ وذللك 
ان المَضود من جميع بدن الانسان هو الرأس الذي خا مستديرًا 
وهو تام كامل فيه الحواس اللمس وفيه تظهر اثار الانسانية من 
الييزوالمهم والذكر والمكروبالجلة جميع قوى النفس الا انه لو 
افرد خلقه ولم يوصل بسائر اجزاء البدن لأ تتحياته مدة طويلة || 
ولاعرضت له الاافات الكغيرة في الزمن الشير وذللك الحاجته 
الى الانتقال والسعي وثناول الحاجات ودفع الاذيات ولسىنتم 
له ذلك الا بالمركة وحركة المستدير نحو حاجاته تكون بالند حرج 
وفيه من التعرض للا فاتما لا خفاء نه وهومع ذلك يحتاج الى 
| حرازة تحفظ عليه اعتدالا خاصا ومزاجا محفوظا وتلك الحرارة 


57 


لطيغة جدا ٠‏ وكان بنبغي ان ككون في الوسطكالركر لتنتشر | 
الى اطراف الكرة بالسواء وتحفظ عليه مزاجه وجوهر الدماغ ظ 
بارد رطى لا يصلم لذلك ٠‏ فلوجعلت تلك الخرارة اللطيفةفي 
ف فاسظه لا طنأسا يتريما لوئلت الإنباق «.وايضا فان لطران |1 1 
اذا حاورت الرطوية لفن الخارايت ١‏ الكغيرة والبخارات ت اذالم ١‏ " 
تجد منافذ الى المواء عادت الى الخرارة فاطفاًتها للوقت ٠‏ فوجب 
عق اننم االاشسي ا عوغيرط تل يطول 5كرنا نجتتهداقلك لبانقو ١!‏ 
ابعدت احتع ان يوصلدينها وبين جوهر الدماغ بمجاري ومنافذ 
تجري مجرى القول وهو الشريانات التى بين القلب وبينه .ولا 
بعد ذلك احتي الى زيادة في الحرارة وقوتها اذ كانت تصل الى 
هناك في مسافة طويلة وقد تقص بعض سورتها لجعل في القاب 
حرارة ازيد ليصل الى الدماغ منها قدر الحاجة والكفاية لظ 
مز اجه ٠‏ ولما زددتهذه الحرارة احتدات لخصلمنها مما يجاورها 
من جوهر القلب جخار دخاني واحتاج الى ناخ 3 عنها بدا بالنق 
الغارى الدخاني ويهلب اليا الماء الموافق لما الذي ببق فيه 
فاذلك خلقت له الرئة ا لة للتنفس لتروح المرارة وتدمها ِغ 
اسباب البقاه ٠‏ وما احتاج الى الغذاء الموافق ارد العوض عا تحلل 

منه بالحرار ة خلقت لها ع الغذاء وتوابعها وما تخدمه في جميع 


ذلك الرجلان للسعي الىالمثر والارب من اككروه والتدبرلتناول | 
المنافع ودفع فع المضار وجميع مانين ف /ك: عأفت منافع الاعضاء من 
ا ليطنعار لساب2 ب وي ظ 
ثامة وثدبيرغامض ٠‏ وهذا القدرمن ١‏ الكلام كاف فىانالانسان 
ام صغير ٠‏ واذ قد ظبر ذلك فقند ظبران قؤاه جغ | كعاني انها ظ 
في العالم الكبيروانها مرثقية من ادفى عراتيها الى اقضاها كا ليانة | 
في ذلكالا انا نريد ان نبين فضلى بأن 'حوال ذه القوى لان 
| ذلك غرضنا ومقضودنا | الال وان كن ]نض اليه االابسدما || 
| قدمناه ٠‏ وسنقول في ذلك تتابيد جغادا لموفوالقدرة ا 
اللاي ندال وندنمن موكيا ظ انرجا 


- ويك معحو تعدا 2 ١‏ : 
العضز ا 2 
فيوكيفية ارثاع الوا لسن الى الوق للشركة.. 
ومنها الى ني سي :الله » تعالى 


ا لتفرقت 2 الميدال ا 5 | 
| ولا ما يحفظبا بعد.انتزول اثارها ٠‏ وثقول, الاثانء النفي. 85 ْ 
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تمركت المركة المستوية الى اسفل على ما كنا يناه لم يكن مكنا في 

الجسم المركب على جفائه وغلظه ان يتصل بالننفس على لطفبا 
ويسعامن الجوهر المسني الابوسائل بالطفياافيا:المسم ولا 
اولا ختى يتتهي الى غاية ما يمكنه ان ينتعي اليه وهو مركب : 
تجو قوى النفس اولا اول حتى تتنصي الى غاية ما يمكنها ان 
تنشه اليه خينئذ يمكن ان يقم ينعا الاتضال الذي يضي راحدما 
قابلا اثرا من اللاخر 

ومثال ذلك : ان المعدة اذا لطفت ااغذاء بالمغهم وحصل 
| مئه في القلب دم رقيق لطف ماامكن من الغذاء عادت المرارة 
الى في القلب عليه فزادته تلطيفا واجرته يت العرق الا جوف 
| الذي يب شرينا وهوالطف مايكون من الدم وحصل منه في 
العرق الاجوف الذي يرئتي الى الدماغ ري فيه. جريان الماء 
في الانايب اعنى انه ببق فيه فضا ما فلا يختنق فيه بان تملا ه 


وذلك الدم حار قريب العهد بالقاب فيرتفع منه كار لطيف 
يحصل منه في فضاء العرق الاجوف الخالي من الدم ٠‏ وكلا ارتفع 
| لطف هذا الغخار حتى يمعصل منه في الدماغ فيتشعب الى عروق 
دقاق كغيرة شبيهة بالشعر في الدقة ثم تتغرق فيالدءاغ فيعتتدل 
|| بزْداه بحرّه ويعتدل هوايضا ببرد ذلك ويصيرمنه ما ي#مى روا 
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وبحسب صفاء هذا الروح اجن ايةافئ :الاك ايكرت مالي 2 
النفس عنه واستعداده لقبول اثارها من الحس والفهم ولنشر 
١|‏ اللإقلة يكن الماع اعضذا كور للق واطرك: 
الوافلة ري نجي (لبخررقي وبا ييز الدوان من النيات فنا 
العضية الجوفاغ التي قي لنقسم الى قبي العينين وينفذ فيا ذلك 
اأروح داجياب إظلية حظ اولان اليذالهيككرذ زه البطتر 

ومنها التي تاتي الاذن فيكون يها السعم وكذلك الباقيات 
الا عطمار سف دوقن [الخؤائرة اش أمرغ اللطبتوين تأدئ 
منه الى الحس المشترك وهوقوة من قوى النفس في افق هذا 
الجوهر اللطيف من الجسم ثقبل هذه الاثار كلها * وكا انكل 
تسن الى تسو بو من بل تيبل اناه 
ثم ميز التخاصه فكذاك المس الجامع المشقرك يقبسل الاثار من 
الحواس كلها ثم يمي ينها ٠‏ الا ان الفرق بينهما ان الحواس الهس 
اها ثقبل الصور بان تحصل فيه ار الجزئيات من الحسوس شيب 
بعد شي 

واما الحس الشترك فانه قبل الصور من الحواس في دفعة 
واحدة من غير ان 5 أ منها بم يمحصل فيه من تلاك الصور لانه 

في نفسه صورة والصورة لا ثقبل الصورة على طريق التأثر بل 


| ٠ ه.‎ 


على طريق واحد وبنحو واحد اعلى واشرف وكذلك تدركاجميع 
بلا زمان ولاتجزئةولا انقسامولا تختلط الصور هناك ولا نتزاحم 
ما نتزاحم في الاجسام وتوئق هذه القوة الى قوة تسبمى التفيلة || 
ورا ظن انها واحدة ٠‏ وهذه القوة ظبر فعلها بجع ٠‏ من الدماغ ظ 
لمقدم ثم ترثق الى قوة اخرى للنفس هي المافظة وي كالمزانة || 
التي تحفظ فيها الاشياه الكنيرة ليستمضر منها ما يحتاج اليه اذا 
امتد الزمان بها وهذه القوة يظهر فعلها في الجزء المؤخر من |) 
الدماغ ٠‏ وهناك قوة اخرى للنفس وي قوة المكر لقم فيهاحركة /). 
الرؤية والتوجه نحوالعقل ٠‏ ويختص بهذه القوة الاسان دون | 
سائر المبوان ويظبر فعلها في البطن الاوسط من بطون الدماغ || 
وليس للحبوانات الباقية هذا الجزه من الدماغ وانما لحا تلاك القوتان ١١‏ 
في تينك المزئير:_ فقط ولذلك لاروية لما فاذا حصلات تلك ١١‏ 
الصورة في هذه القوة حتى لقبلبا ولنظار فيها فقد ارلقت الىافق 

الانسان: وفي هذه المرتبة تظهر الانسائية وعل قدر هذه المركة | 
| واستقامتها وصحة نظرها وتميزها تكون مرتبة الانسان وثيزه عن 
البهائم وعل قدر استكاها بالمركة وقبوها اثرالعقليكون مقداره | 

من الانسائية ٠‏ فاذا جعل الانسان سعيه ها يستفيده من حواسه ||" 
ان يرقيها الى هذه القوة يشي ة اميت 4 نا ومباديها | ا 


ااا 0 
الا < أ- اقالا عد خط منضا. :هو ل ذا 7101084 اق -الالمتللد لهت 41301 ناك ينا كنا خم 


«القلرااع ماغطان كفا لمق تبيتائقيا واستكياتامنورة الانسائرية 


فيه وتصورت نفسه محقائقها الاشياوتلك الحقائق هي ابدية 
الوجود غير دا خلة تحت الكون والفساد ولا تحتالمدة والزمانلانها 
سائط ومبادي فتصير حاو لات هذا الانسا ن كلها ومساعبه فيها 
ولان تلك الاشياء لست في زمانفليس فيها ماض ولا مستقبل 


| وببلغ الانسان هذه المرتبة متصاعدا فيها الى غاية افقه التي ان 
ظ تجاوزها لم يكن انسانا بل صار ملك كرا . ويلبغي أن بتصور 


ذلكك! تصورت تلك الوسائط الاخرى في اواخر! فاقها ومن 
ومن غهنا يكر: . ان يتبين كيفيسة الوحي واتصال تلك القوة 


الشريفة بالانسان 


العسل ار 1 
في كيفية الوحي 
من فهم جبميع اا فها تقدم وحصاه ع ان المقام الذي 
انتهينا اليه غاية شرف الانسانية والافق الاعل منه فاذا بلفه 
الانسان كان متعرضا لاحدى منزلتين اما ارنف يرق فيه ابدا 


ترقا طبيعيا ومعق ذلك ان دي الفكو هدة حساته ف 0 


ظ 


السسسسيسية انه 


١. 


الموجودات ليثال لشائن] بقدر طاقة البشر ويم يله 
وحتد نظره وتلوم له الامور الالهية فيلقرر في نفسه وتلوح| ونم 
من الامور الاوائل التى معجى بدائه العقول ولا يحتاج فيها الى 
قباس برهاني لان البرهان هو تدرج من الاوائل وهذا التلوم 
ون اعزإيظة'وانولا وا به وسنقول في ذلك مانزيده وضوحا 
ذا بلغنا اليه ٠‏ وامأ ان تأيه لك ا 0000 فيها 
بل نتخط تلك اليه لاتصالها 

ومثال ذلك :ان الانشان انما انق من قوة المس الى قوة , 
لتيل الى قوة الفكر ومن قوة الفكر الى ادراك حقائق الامور 
2 في العقل وذلك ان هذه القوى متصلة اتصالا روحانياكم) 
ينا فيا مضى فربما عرض لطا منّقوة قبول بعضها من بعض الاثار 
أن إتدكية: في بعض الامزاحة منحطة كما تضاعدتعل سبيل الفيض ١‏ 
فبوثر حينئذالعقل في القوة الفكرية وتوثر القوة الفكرية في القوة 
التخيلة وتوثر القوة المتخيلة في الح فيرى الانسان امثلة الامور 
المعقولة اعني حقائق الاشياء ومباديها واسبابهاكانها خارجة عنه || 
كلما يراها بنظرم وتعمرا بأذنمم! ان الخائم يري : امثلة الاشياء أ 
اممسوسة إني القوة التخيلة ويظن انه يراها من خارج وربما كانت 
صعبحةمبشرة اومنذرة بالمستأ نف ٠‏ ورمارً ى الامو ربأعياتهامن غير 


تعرض نطول دكرهاني هذا الكتاب كذ لك حال هذا المسحقظ 
الإألالتتموةلي القرةةالغالبةا لكان هه ع «المتلوبتاات. سدي:. .كانه 
الل عن اافنشاطى فج <التخيا قيلط اننا دازي الي غن كلح 
فيرسه وببعع فاشك قفه :ولا كك تلك الامور مستقبانا 
وماضيها واحدلانها حاضرة معا فالامور لانحة له فنشاهدمستقيلا 
كما : يشاهد ماضيها فاذا اخبر بها كانت صصرحة ٠‏ واذا قابل 
بها اهل الحقائق من العلاء كانت موافقة لان المبادي والعلل 
وايطلاة كذ للك الحوافنا:والمضان:«دقاذابالخيريها روصل اليا 
من: اسفل بالتفاسف اتفق 5 وصداق احدم) الاخر 
بالضرورة وبادنالفيلسوف الى قبول ما ياي ١‏ كثر من «بادرة 
كل أحد لانعا متَفْعَان فى تلك الحقائق لان الفرق اندم.ماان 
اعوتتم| أرئو جماق:!منمل. والابذاه انبعل تقر عل اوكا اق المسافة 
يبن السعم والقرار واحدَة ولكنها بالاضافسة الى من في القرار 

نبى صعودا وبالاضافة الى من في السلم يسهى هبو كذاك 
الحال:في تلاك الحقائق والمشاهدات عند من يرتق اليها وعند 
من ينح راليها الا ان تلك الحقائق اذا انحطت لم يكن .بل من 


1 


ان تتضبغ بصبغ هيولاني لاجل القوة المتخيلة فكما ان الامور 


٠ 25‏ وا يزاها مرموزة. تحناج الى تأويل ٠‏ وذلك لامور 


١ + 5 


الميرلانية :اذا ارئقت إلى 37 3 منوه التي لني كانتا أ 
كذلك الامور العقلية اذا انحطت الى الامور المتخييلة ركبا 
والستاصورا هبولانية ملائّة لما فاذا شاهد الانسان تعن الخال 
ولاحظ تلك الامورم يشك يت صحتها وخضعت لما نفسه 
واغترفت بأ لانها نبي الامور التي كانت تطلبها بالمركة والروية 

لان «وما انها اذا اصابته بالروية ل تشك نيا/كذ انا 
ارت “شي عون لاروج كه إإببابم لثلاش ييا ولاب رثنة واسعة 
ساي درج الانبياء صلوات ت الله عليه مومنازظم فر فرها || 
غلب لم من الاء مور ظهورا ؛ يدنا ورم ا كان فيه ثموض فبلموح للم ما 
يلوح وكأن عليه سترا ومن دونه حهابا وكذلك حال ما يرونه 
من الامور ا المستقبلة في عا لا هذا من الفتن والمروب وغيرها 
فانهم نا روا :الني؛ ٠‏ الناكا يكون له الى هائة اسنة) فقط وؤمأ 
بلغ نظرمم الى الف سنة وانهم عامهم السلام يحتاجون .أن يتععه 
الى الرمز وضرب الامثال ليقرب من الافهام و فرج كلامهم عاما | 
يمعمه جميع طبقات الناس ويشتركون في الانتفاع به وياخذكل 
واحد منهم نصيبه وحظه على قدرمنزاته ٠‏ فاذا عر في بعضهم | 
فضلا من الغيم خصه بالزيادة بقدر ما يعم من احتالم ' فقدعلنا | 
بان ما نيقي ال امير المؤمنون علي بن ابي طالب صلوات 


اللللل إ إ بب-اإ-لإإ -ب-إإ ب بإ بإب حيسي ي يحلل يي م للدلبلدلدلدلدللللدلدل لل 


ملب-ا ا -ا«ا-بيبيبيبيبي يبيب بي يف يج ال لي ل ب ب ِِلِيبإِِيِِبلِيِِبيِييِيِيِِيِيِ ِِِيِبيِيِيِِيييببِبِِسِسسسسيجبجيببي|ك 


6 


لفل 


لله عليه والى من لقرب منزلته في التحصيل ل يكن ليلقيهمنه الى 

ابي هريرة ومن كان في طبفته وكنالك ماكان يخض: به.ذوي 
الاحلام والمهم من العريب لم يكن يعم به جفاة الاعراب والدجم 
مق الناسن. “لان العل يزعي من النف. مجري: القوبك خن البدن 
اذكان كال كل واحد منع| و كاوه هوم يقيم ذاته ويتم صورته 
ايد فيقوته و6 ان البدنالغنيف اذا]كثريغليه من الفذا. 
وكانت كيفيته قوية لم يحتمله وم ضمه وصار وبالأعليهواعتل 
منه ورم ا كان سبب هلاكه فكذلك حال النفس فيا يلق اليا 
مين الهلم ليكون تدبيرنا فيه شبيها ا ندبر به الطفل من تدريجه 
باللبن الى كل الحم البتقر على مهل في زمان طويل واو تجمنا به 
على الاغذية الغليظظة كاها ككانت سبب هلاكه وهذا المقدار 
كاف فا اردثا بيانه 


تراد كامس 
في ان العقل ملاك مظاع بالطبع 

ان الرتبة التي خض الله بها العقلشي اعل المزاتب اذك 
فده الممدعات دونه وتاحة اليه وهوالذي عمدها بفضائله وان 
كان بعضهها لاجل بعده عنه وقلة حظه منه لقرد عليه وعلذلك 
فانه لامحالة تخضم له اذا خلبر له ادنى ظبور فخا كفل الماك الزي 
جتحىس عن بعض عبيده ويطلع علهم هن حيث لا يرونه فاذا 
خالفوا امره وانجروا الى بعض ماينهىعنهفانما ذلك لانم لا.يرونه 
ولا يعلون انه يرام فان ا<سوا به ادنى احساس انقبضوا ضرورة 
وهابوه طبع ويظبر هذا المعنى بور بينا كخيرً في الببائم فانها | 
تخدم الانسان وتهابه بالطبع ولتبع العدة الكغيرة الداعي الواحد 
0 7 واحد دز 5-5 على ١‏ 00 
ظ سآ عل الع 0 ري رك ا ول 5 
امل فانهم يهأبونه وضعون / 53 ا متا 
"كنسبة اليهائم اذ الطببعسة واحدة بعينها وكذلك يفعل اولئقك 


هوافا 


العقلاء من هوني العقل من الطاعة والانفياد وشذة المابة ولعوة 
هذا المر الطببي رما طن بوأحد من ان | كثن لما ذه 
من العقل فينقاد 4 ورها وم الشر رومن لب الت س والغلبة 
ويوثرالتسلط والكرامة عل غير استحقاف ائرًا من اثار العقل 
بتصنع شديد وفيمدةطويلة فيتم ما يريد فقد بانمأ اردنا ييانهمن 
مرتبةالعقل وانه ملك مطاع بالطبعو ان جميعبا دونه تخدمهوتعبده 
لفان :مه اانه ذاني "غير متصنع له ٠‏ فاما ضروب التصنع وما 
بقع من جهة الاتفاق واليخت فليس م| إيحث فيه وله موضع اخر 
ارت اقتضاه الكلام تككنا فيه ٠‏ وائما افردنا هذا الباب لندل 
به عل ان من شاهد احد الانياء صلوات الله علهم من اهل 
زمانهم يرون فيدمن اثار العقل ورججانه ما لا نظبر لنا بالاخبار 
فيتبعونه وينقادوت له بالطبع اكوك وطووله وتضائنؤقادة 
و ببذاوزفيهالمهج والاموال ويعادون بهالاهلين والاولاد وبشجر, ون | 
بسبه الملاذ والثم وات ويه ا بوتهمع ذلك فوق ههببةالملك المتسلط 
امال تلن يوا والحشم ب بسباع الناس الذين يخدعهم 

أباحة الشنيواث والفكن منها وذلك لم لان الئاس 
والحيوان من له رتبة زائدة عليهم في العقل واثر من اثاره عليه ٠‏ 

. وليس لمعترض ان يعترض علينا بن عاند وتكبر وكذب الانبياء 


ا 


علههم السلام و بلبعهم لانه عرض سي جميع الاشياء التي 


في الطبع ان يتكلف متكلف العدول عنهم بالاختيار السيء 


ولغرض من الاغراض ولا سيا اذاكان ذلك الغرض عن باعث. 


قفوي من حسد أو محبة إرياسة او خوف من فوت شهوة او غير 
ذلك من ضروب الثر ٠‏ ورمما كان الانسان مطبوع/ على امر من 
الامور فيتكلن ضده حتى تكاذب نفسة و١‏ بقع له على اغوافقر ةك 
الامورانه صادق وهذا من اعجى ما لله بجو الا فات 
ويسهى به معجبا لانه يكون جبانا فيظلبر التيجاعة وجخيلا فيبدي 
السطاحة وطلوماش كاقل !للدصنة رو نه كع وله الأطاد !10 
ماو ,املع وبري بعلب فنعلل يو تكلازن جترار 0" 
وقد بلغنا ما اردنا منه بتأ بيد ا لله غزوجل 


0 السسارس 


5 المنام الصادق وانه خجاء من الدموة 


ليس يتعذر الوقوف على ان المنام الصادق حر من النبوة 


ما شرحنا من امر النفس فيا سلف وحركتها الذاتية بعدءان نذكر ‏ 


| لبالانوة وساسييه شخول:: ١‏ 


كح الا ا للم 


سال 


وانماوجب هذا الاجمام فيها لامها الات جممانية وصور فيهيولى 
فبعرض لها الكلال والفتور والاشغال > يعرض لسائر الاجسام 
فيضطر فيها الى الراحة لتعود جامة ولتنلاى الطبيعسة في تناك 
ما عرض ا من تفص .وبخال فتقسنه ٠‏ مثا ذللك:ان.العين: اذا 
استعمات بالنظر اما يتم فعلها بالروح المبذب في الشر باناتالتي 
في بطون الدماغ 3 ف العصبة الجوفة النفسىة الى : تفي 
الغين وهو من اللطف بحيث بتحلل من ذلات الثقس في طبقّات 


العين وتخرج منه الشعاع بالقوة التي تتبعه ويستكمل بالضوة 


الذي تصادفهم: ن خارج ا لعين في ١‏ المواء من الشمس .او غيره | 
| فيل من ضو الاشياه لني حصلت في الوم ليل من باط 
| العير: ما سعى روية ونظرا ٠‏ فاذا تحلل ذلك الروح المتبذب 
الصا باجمعه تبعه الكدر منه وااغلظ ولذلك حس الانسان في 
لك الحال بألم بعرض سيف عينه وكأ نيجس فيها شبييا بالزمل 
والخٌشونة لان مثل العين فى تلك الخال مغل حوض فيه ماء 
ضاف رائق نفرج من منفذه اولا اولا ثم تبعه الكدرفان سد 
ذلك المنفذ واس اليدماء ا خر جرى امره على الاستقامة والا 


فسد وفني هاء الحوض ٠‏ وكذلك حال العسين اذا فني الروح 


النؤم بالحقيقة دو تعطيل النفس الات انواس اجماما لها 


فلن 
0 
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الصافي منها وجب ان يسد ثقبها ويطبق جفنسا الى ان يجمع . 
فيها من الروح الضافي ما يكوت سيب ! بصارها ولا تزال هذه 
الحال متداولة للعين ما دام امرها جاريا على المجرى الطبيعي واذا 
كان ذلك كذلك فالاجمام واجب في العين وسائر الحواس وهذا 
الاحيام هو النوم واما سببه فق دكرناه ونمود الان فتقول : 

ان اانفس في تلك ال حالاتى لتعطل منها الحواس لاعدا 

من الحركة فاذالم تجد الجزئيات من نخازج عادت الى نما جصلنه 
واستفادته من الحواس واستحفظته فى القوة الحافظة التى معيناها 
الذاكرة وي كالمرانة لها فاتئذت #صفمة واقبلت تستعرضدورها || 
ركبت تلك الاشياء بعضها على بعض وهو شبيه بالغيب من فعلما 
وهو ماير لالالاان/كا نه رطيروكا ن جلا مركيا على طائر وثورا 
على بدن انسان ٠‏ وضروب التركيبا ات الباطلة وججيع هذا سبمى 
اضغاث انلام فاذا أتحركت النفس في حال النوم نحوالعقل 
و تشتغل بصعم مأ استفادته من الحواس رأت الاشياء ء المزمعة 
عل الكون في الاحوال المستقباة فاذا كان لها هناك حظ من 
هذا المعنى وافركان ما تراة صادقا بغير تاويل لانها ترى الشىء 
ينه : وان كان الم قليلا كان ماترآء مرموزا يجتاج لي تأويل 
وهذه المال بض احوال' النبوة لان النبي صلى الله عليه وس 


| ككون هذه اله في يفطلنه ونوسه وككون مسترة له - فاما غره 
من النا سفائما بعرض لم ذلك في النوم وفي بعض الاحيان وليس 
يتم لم ذلك , القماينولا عند له وعل ذلك لولم . و اللانياف 
في تبر كه الا مناما وا لايل ان يلتبه منه عل فعل النفس 
وان يشعروأو ادنى شعور 5 اجا يشي إلى ليمادته! ومني 
ميخية يدون ن الخلود والتعيم فاذا فجن وبمك البييةو عمل نطله 
سعد ونحن وناك له الوفي قن واللمعصيئة والحداية الى الصراط . 


لتقي 
الوأفياوا! بالك 
0 
في الفرق دين النبوة والكهانة 
بنبغي ان نذكر حقيقة الكبانة لنيين الفرق بينها ويف 
النبوة فتقول : 


إن هذه القوة من قوى النفسس اكبثرما طبرل نا 
الانبياء عايهم السلام وقبيل ورودثم وذلك ان الفلك | 
بتشكل بشكل ما يتم به في العالم حدث عظيم 0-7 
لم كاين اد 2 خره الذي هوغايته وتامه 


يط !!!||| | (ىص|سصطسِسِِِِسسِِِسِِِ م ِب مي مم ب ببس سس سس سس بح 
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في الارض احداث شبيهة با يريد ان يتم ولكما تكون غير تامة || 


لان سببها ايض غيرتام فاذا استكل ذلك الشكل سية القلك || 
وضار الى غايته تم به في العالم ما يقتضيه ذلك الشكل واما يكون || 
ذلك فيساعة قصيرة من الرّمان لسرعة تبدل الاشكال فيالقلك )١‏ 
وكثرة حركاتها الخالفه فتصير تلك القوة التى يوجبها ذلك الشكل || 
في شخص واحد او شغصين او ثلاثة ويستوعب ذلك الثتخض ١‏ 
تلك القوة ويستوفيها على العام والكهال ْ 

فامامن قرب من ذلك الشكل ول يستوفه لتغيره باللركة )١‏ 


أنه كول اناف القزة بحسب بعده عن التكل ولذللك تكن ؛. 


النبوة اكثرما تظهر في الزماتف الطويل اللمخص واحد ٠‏ ورها | 
غرض :ف بعض الازمنة"ن يوح للاخ اثنين او ثلاثة وَركًا احتفوا || 
في مدينة وزما تفرقوا في عدة مدت بحسب ما لقتضيه الصلحة || 
العامة والنظر الالمى ككافة الناس ٠‏ فاذا ظهرت البوة الى في || 
ما قصد اله بذلك الشكل انين يدن لبور لالم القوف التي ْ 
لقدمته او تأخزت عنه وعيزها وتقضاتها عن ذلك الغام ولذلك أ 
انض يكون ها يظهر في زمان كل 'نبئ من 1م ند ان يتم ْ 
على يده ومن نوع ماإتحقق به وفي ذلك اللنعم وعلى تإلك ن الطريقة ا 


وقد دنه أ المتككون في زماتنا هذاعل ما ذكرته فقالوا :انما ببعث ْ 


ذل 


اله عزوجل لي كل قوم ينبي يأتههم من جنس ا عون ,لم 
الفضل فيه والبراعة والتبريز بالمتهز الذي لابطيةونه ولا في مننهم 
| مفلنلوكن ١‏ بلحجهم واوكد ادلالتهم واجدر ارت لا ا 

| الناس جِمْئنا مما لا تدر في بنة نيج ول غرقرا منه شيثاً لاتدنا شه 
فهذا المعنى الذي ذهب اليه المتككلون وان كان صحيحا ذاما هو 
الحام مما د كرناه 

ثم صفة الكاهن فنقول : ان صاحب هذه القوة اذا احس 
بها من نفسه تحرك بالارادة ليكلا وق في نفسه ناقصة فيبرزها 
في امور حسية ويبرزها في علامات تجري مجرى الفال والزجر 
وطرق الحصى وما اشبه ذلك ٠‏ ورها استعان بالكلام الذي فيه | 
تكلف من جع وموازئة لينضرف مر:..نفسه عن الحواس اليه 
فتتداخل نفسه و بقوى فيها ذلك الاثر و يشوس في قلبه عن تلك 
ارك فيا نشدلهاما رعقلاة عل لنسايها» ريا صلق" ووافق” المق 
ول كك ٠‏ وذلك نه ثم نقصه بأمره ,شقص في غيره ملام 
فغرض له الصد و والكذب جميعا ؤاذا عرض هذا صار غير 
موثوق .به وربما يكذب الكلامين من تلقاء نفسه وبالتعمد خوفا 
من ان ببوروسوقه وتكسد بضاعمه فستعمل خيئذ الزرق ويخبر 


ها لاثرله فينفسه ولايجد لدحركة مويه امره فيضطر الى 1 لظنون 


سس سس 


ظ 


يسيم 


العسمسسسمم وان 


000 


والتخمينات ٠‏ وينبغي ان يتصور للكهانة غرض كنيرفان درجات 
اصصايها متفاوتة يحسب قربهم من غاية الافق الانسانٍ وبعدم 
عنه وعلى قد قبولم الث الاعلى - وع لكل حال فانم نيزن 
عن الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين بالكذب الذي لا بد ان 
يعتريهم وبا يدعونه من الحالات امحمولة على قدر ما اعطوه : 
فان اتفق لواحد منهم ان يكون صادقا لا :تحاوز ما يدعبه رثئته 
ومقامه فأول ما يلوح له ا مر النبي صلوات ث" ايه 12 فانم يعرف 
فضله وصدقه ويكون اول مؤّم: به ومتبع مر واو بن 6 
روي عن سوار بن قارب وطليحة وغيره| م ن الكبنة الذين ١‏ منوا 
فها بعد وحسن اسلامهم وثنتوا عليه الى وقت وفاتهم 


-- 


ار 
لمان 


في النبي المرسبل وغير المرسل 

اما النبى المرسل فانه بتميزعن الناس مخصال كغيرة احدهأ 

اق اللرسيطن الفضائل ما لا يجتمم الأ فيه وبتيزبها عن غيره 
ولا تكون مجتمعة في سواه 1 

فاما ابي غير المرسل فانه بلح له له مأ يلوح من حقائق الود 


١١6 


وتجلى له في الافق الذي ينتعي اليه ما يكون فيضا عليه منفوق 
ولا يكون مرثقيا اليه من ن اسفل بالتعليم والندريج ولا يكوفت 
لام لخبلفز ولا يم من قوته فيمأ ؛ يلوم له من الامور ان 
اتحاوز القوة القكرية ويتأدى الى الخبالية وما يليها الا انه خوط 
مأ عه وى متاتجاة | بوهذ! | الا فسان شين فب تيك مرخ إبنين 
اناس مخصوص بفيض يأتيه من الح فهو سيعيد لنفسه مسنّيصر 

فى آمره فاون فانا فيبانا إلى رانعضل يحو شفقة اتالين 
عضهم على بعض وثار بعضهم على بعض في الصلة لا على انه 
حت عليه لازم له ٠‏ وليس يحتاج من تلك الخصال الكثيرة الا 
الى احدى عشرة خصلة يكون فيه م| عشر ويلبغي ان جتمع في 
الامام القاكم معام اللي عليه السلام وخصلة واحدة يباين بها 
الامام ويختتص بها وق القوة الفائضة عليه من غيران يرن قاليها 
تعليم ولا توقيف ولا بتدريج نحوها فيسعى في طلب المكة على 
سيل الفلسفة 


© 


- تس لسسسيم نيبابص سس سس بحسي 


لفصل التارع 
في “اضئاف الونحي 
اناف الوحي ممت ان- تكون ,كناد اطبافا اقرع المفيك 
وذلك ان الفيض الذي أي النفس'اما ان تقب له مجميع قواهأ 
او“تخضما!+«وقوف"السن تنقسم بالقسئة الاولى الى قسئين :وها 
يلكا والفشز + توركل واحد من هذين التنعن ينقسم الى اقسام 
كثيرة - واقساءها ايض الى اقسامكغيرة حتى ينتعي الى الزئيات 
الى لا نهابة لا ٠‏ وانما عرض هذا الانقسام ب#سب الاللات 
والمدركات الكغيرة 
واما قواها التى في الحواس شنا ما هوني افق النبات وفممأ 
ما هوف | لاا اي ما هوني افق الانسازت 
واعللاها رتبة ما كان في فق الانسان اء عني حدس اهم والتصضر 
وذلك انا قد بينأ ب ان اول مايقبله الحبوان من اثرالنةسن 
ما تميزبه عن النبات حس اللس الذي يوجد في انواع الصدف 
نم حس الذوق والثم اين هرا في اصناف الدود وكير من 
الفراش ثم .١‏ خره اذا قبل صورة المع والبضر صارمنه الحيوان 
ظ الشريف الذي شرحنا من امره ها شرحنا فما سلف وافا شرجنا | 
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4 أبوم عائير. حنا لنبينة ونفهم به ان (اناسا رمن لشي 
شريفين انها ابسط واقل عغالطة للبيولى وذلك انها !0 
صورة الامور من غي راستحالة اليها ٠‏ فاما تللك الحواس 
فلقا لا تقل الإأغرا الا مخالطة.ومازجة واستهالة بي 8 
وكام يه ة المقائق | ف عاق لشن من فوق من غيرملابسة ظ 
الذي من الميوى ل لاوز حس | ممع والبصرلانه أبس في طاقة ظ 
الحواس الخر ان ثقبلها بنوعمن الانواع ولا يجهة من الجهات || 
وعل ارت تلك المعاني السيطة الشريفة اذا انتهر” تهت الى الممم 
واللفلير مساك فاع ل (اطيولى! وكذ الكل يظلول افع امحزض منيفنا 5 ظ 
كن بعد ذلك ان بمحاوزه| الى كغافة | اخرى لان في ذلك جزاً [ 
خارجا عن ذواتها وهذا حال : فقد تبين ان اصناف الوحي بعدد || 
اواو الحيواناأثلاث التى في ظ 
فق الحيوان الببمي اله امون ليشي واقواها سإ رشقل [ 
ا بقواها الباقية كاب ما اشقلت عليه يعشها الى ان || 
تنتقص الى ما تقبله بقوة واحدة من قواها والله الموفن 


م 
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العسل ا 0 
في الفرق. بين البئ والمتني 
ان هذا الفرق وان كان نبا جدءًا عند اهل اللكة والنظر 
الصم وفانه <ئ: فأعند العوام م من الناأس ومن اشبه العوا وام ممن يدي 
مون نهو ييا أ ذلك افيه شيعا انما بيأذا الكتاب 
لال بع اطالة فقول : انالبي صلى الله عليه وسل _ ظ 
مميز بالرتبة التي شمرحناها له وبامخصائص التي ذكرناها من سائر 
الناس فهو غيريحتاج الى تعاطي ما يتعاطاه اهل الحاجات الى الملا 
والضجواات والامستعازجا الالضرافوا عن جما للك الم نوم عو 
١‏ نس وإليها أسكن اما ان يمسم بلانه وببصر بعينه في اييقظة على 
حسب ماقد ذكرنا من ذلك وكيفبته فيا تقدم وامكانه ٠.وهذا‏ 
8 احوال الوخي لان ذلك المعنى الفائض عليه من فوق 
امن قواته الميزة'اعني العقل الع 
ذلك ا ولدلا الوقوة حتى انتهى الى اقصى قواه من اسغل 
وني التى في فى اف قالحيوان تج ج10 مع و واما نجهة نابي 
وهو ان يسم ولا بسريصرا لمن وراء حاب > قال الله 
تعالى "وما كان لنشران بك مه الله الألونينا ! ومن وراء حابي» 
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فاذا سعم ذلك الوحي وجد في قلبه له روعة ثم يتبعه سكون بقع ظ 
معه اليقين وفيكلتا الحالتون يؤمر حمل الناس الذيرت ثم ابناء || 
0 جنشها عن لطر بقة المخلى الي تودمهم الىالصرا ا ٍْ 
٠‏ || بالاداب التي تجري من هوننهم مجرى الطب من الابدان لتسل || 
| تفوسهم هن الجهل ع قد الخطأً والضلال وبقودم الى ظ 
ظ الشريعة التي شببت إشريعة الماء داع الما ريق اليه فان العرب ١١‏ 
ظ تمي الطريقة شريعة٠‏ فبوصى له عليه وس لذلك الامرمطيع ئ 
ظ الل يا خلس جلو ويستهين باللوت وانواع الشدائد | 
ْ ترات الاذى واككاره دوجذااالا تلقال مح لولبم 
ظ ان يكون له قوة عظية في الاقناع بالكلام وتأبيد عظي فى قود | 
ظ 1 انسان الى لم وضرف الخواطر الى ها يورده عل الاسماع ظ 
|| باقناغه وله قدرة على ضرب الامثال وا يراد تلاك الحقائق التى قي [ 
مقررة عنده في معارض مختلفة ثم انه مختص بليف واربعين خصلة || 
ظ وامأ المتنى فهو بالضد منهلانه بلس الامور التى زهد فيها ١١‏ 
ذلك ولس خلومن ظهور ذلك عليه وافتضاحه نهلانهايأه يط ظ 
وحوله يدندن فان كان .ما نلمسه مالا ١‏ و | امة او رغية في 3 ظ 
أو مظمم ١‏ وبغير ذلك اوشك ان يظهر عليه لمث ان. يعوف 
بدوينهبتكفيه والىذلك يول امره وان مبادي اموره رما اشكلت || 


0 


على الاغبياء لا سيا ان انضاف الي ذلك ممعت واخبات وتزهد 

واقلال وفضل بعاجلة يتكلنها لقومه لسعيلهم بها ويخاريق من 
شعبذة ونارنجيات يستقل بها عقول اهل الغفلة الى انباايك 
ني من من الحقائة لق او بدي ا 9 طاو 5 9 
والمعاد فانه حبائد 5 امل امرين ب أن" فا 00 
حفوظة مسطورة في كتب الانبياء عايهم السلام المنرّلة واخبارجم 
ا حا تفسير : نك ماني اال 
وضروب الاشارات فيها ٠‏ 5 وبي 1 من نمسه 
ابي تلزم من جهل تلك المغاني اللطيفة التي اذاكانت من غيرالله 
وجد فيها اختلاف كثير 

فهذا مبلغ مايمب ان نتكم فيه منهذه المسائل الثلاث ومن يجاوزه 
:حاون 1 مرط الذي التزمناه من الاخنصار والدلالة فيا يجناج الى بسط 
وشرح الى اما كنه عن كتانت الف الك النافق انساناً نلك بنرك الالاد 
وبالله التوفيق وله امد كا يستهقه جيم نعمه على جيم . خلقه. وصاواته 


على البي الحادي مر الضلال د مر 3 والاوجال 
يرل سيك اند مين و م المبعوثين 


حاحه حم 


مهالا 
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